
بزورك محمد

 أربيــل - بــــدأت بــــوادر انفــــراج الأزمة 
السياسية تظهر بين الحزبين الرئيسيين 
فــــي إقليــــم كردســــتان العــــراق، الاتحاد 
الوطنــــي بقيــــادة بافــــل جــــلال طالباني 
والديمقراطي الكردســــتاني الذي يرأســــه 
مســــعود بارزاني، حيث تبــــادل الجانبان 
رســــائل غير مباشــــرة يؤكــــد مضمونها 
على ضــــرورة الحوار بدلا مــــن التصعيد 
السياســــي والإعلامي الذي قد يقود إقليم 

كردستان العراق إلى الانهيار.
وتأتــــي هــــذه التطورات بعــــد قطيعة 
دامــــت أكثر مــــن شــــهرين وبجهــــود من 
التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة 

ضد تنظيم داعش.
وأكد جعفر الشيخ مصطفى، القيادي 
العسكري وعضو مجلس المصالح العليا 
للاتحاد الوطني، فــــي تصريح لـ“العرب“ 
أن ”الحزب لديه أعظم قوة عســــكرية على 
مســــتوى إقليم كردستان، وقدم تضحيات 
جســــيمة من أجل الإقليم“، معربا عن أمله 
فــــي تحقيــــق تقارب فــــي وجهــــات النظر 
والديمقراطــــي  الوطنــــي  الاتحــــاد  بيــــن 
الكردســــتاني للجلوس إلى طاولة الحوار 
مــــن أجل إيجــــاد حلــــول فعّالــــة وعاجلة 
بيــــن  القائمــــة  والخلافــــات  للمشــــكلات 

الطرفين.
وأشار الشيخ مصطفى إلى أن رئاسة 
إقليم كردستان تلعب دورا كبيرا في إذابة 
الجليد بين الأطراف السياســــية، لاسيما 
والديمقراطــــي  الوطنــــي  الاتحــــاد  بيــــن 
ضــــرورة  علــــى  مشــــددا  الكردســــتاني، 
ترتيــــب البيت الكــــردي وتحقيق الســــلم 
الاجتماعي والسياســــي من أجل مصلحة 
الإقليم والابتعاد عن المصالح الشخصية 
والحزبيــــة الضيقة، وذلــــك بهدف توحيد 
الصــــف الوطنــــي لمواجهــــة التحديــــات 

والتهديدات التي تواجه كردستان.
وبحســــب معلومات من وزارة شؤون 
البيشــــمركة في حكومة إقليم كردســــتان 
حصلــــت عليها ”العــــرب“، أبدى التحالف 
الدولــــي بقيــــادة الولايــــات المتحدة ضد 
داعــــش امتعاضــــه الشــــديد مــــن تصاعد 
التوتــــرات والخلافــــات وكيْــــل الاتهامات 

المتبادلــــة بيــــن الطرفين، حيــــث أكد هذا 
التحالــــف على ضــــرورة حــــل الخلافات 

القائمة عبر الحوار والتفاهم.
مــــن جانبه أعلن القيــــادي في الحزب 
الديمقراطي علي حســــين، أن حزبه يبذل 
جهــــودا لعقد اجتماع مع الاتحاد الوطني 
قبل نهاية العام الجاري الذي يوشك على 
الانتهــــاء أو في مطلع العــــام القادم على 
أقصى تقدير، وذلك بهدف حل المشــــاكل 

القائمة بين الجانبين.
وقال حســــين في مؤتمر صحفي ”إن 
الحــــزب الديمقراطي يؤيد حل المشــــاكل 
إقليــــم  فــــي  الحــــوار  عبــــر  والخلافــــات 
كردســــتان، وينبغــــي تحقيــــق إجماع من 
أجل حل الخلافــــات والقضايا العالقة مع 

بغداد“.
ورجح عقد جلســــة حوارية قبل نهاية 
هذه الســــنة أو في بداية الســــنة الجديدة 
على أقصى تقدير، مؤكدا ”ســــيكون لدينا 
اجتماع ثنائي مع الاتحــــاد الوطني ومع 

الأطراف الأخرى المعارضة“.
وبشأن تدخل التحالف على خط الأزمة 
السياســــية بيــــن الحزبين أكــــد القيادي 
فــــي الحزب الديمقراطي الكردســــتاني أن 
”الجهــــود التــــي يبذلها كل مــــن التحالف 

الدولــــي الموجود في الإقليم والدول التي 
لديها مصالح هنــــا وأصدقائنا متواصلة 
لحلحلة المشــــاكل الداخليــــة والخلافات 
بيــــن أربيل وبغداد ونحن نشــــكرهم على 

مبادراتهم“.
الحزبيــــن  بيــــن  الخلافــــات  ودبــــت 
الحاكميــــن منــــذ حادثــــة اغتيــــال العقيد 
هاوكار الجــــاف، أحد الضبــــاط الأمنيين 
الكبار في مؤسســــة مكافحة الإرهاب، في 
7 أكتوبــــر بمدينــــة أربيل، وهــــو ما أدى 
إلــــى مقاطعة الفريــــق الــــوزاري للاتحاد 
الوطنــــي جلســــات مجلــــس الــــوزراء في 
حكومــــة الإقليم وذلك بعد أن اتهم الحزب 
أمنيين  قــــادة  الكردســــتاني  الديمقراطي 
كبارا فــــي الاتحاد الوطني بالوقوف وراء 

عملية اغتيال الجاف.
اُغتيــــل  قــــد  الجــــاف  هــــاوكار  وكان 
وأصيب أربعة من أفراد أســــرته بجروح، 
جــــراء تفجير عبوة ناســــفة في ســــيارته 
وســــط أربيل، وانشــــق الجــــاف عن جهاز 
مكافحة الإرهاب في السليمانية، وفرّ إلى 

أربيل.
ونفــــى الاتحاد الوطني مــــرارا صحة 
المعلومــــات والأدلة التي نشــــرها الحزب 
الديمقراطي الكردستاني من خلال وسائل 

الإعلام، قائلا إن ”الهــــدف من تلفيق هذه 
التهــــم ممارســــة الضغوط علــــى الاتحاد 
الوطنــــي لتنفيذ أجنــــدات خاصة للحزب 
الديمقراطــــي تتعلــــق بتصديــــر الثروات 
الطبيعيــــة والغــــاز في الســــليمانية التي 

تخضع لسيطرة الاتحاد الوطني“.
وفــــي أكثــــر مــــن مناســــبة أكــــد بافل 
طالباني أن حزبه لن يؤيد السياسة ”غير 
التــــي تتبعها حكومــــة الإقليم  الصائبة“ 
التــــي تحتكر الســــلطة وتقــــوم بالتمييز 
بين المناطق وتعــــرّض حياة المواطنين 
للمخاطر، مشــــيرا إلى أن أعضاء الاتحاد 
الأخــــرى  الكرديــــة  والأطــــراف  الوطنــــي 
فــــي الإقليــــم يواجهــــون تلك السياســــة 

وسيتخذون حيالها القرارات المناسبة.
وبخصوص مقاطعة الفريق الحكومي 
لمجلس الوزراء في حكومة الإقليم ذكرت 
مصــــادر رفيعة في الحزب الديمقراطي أن 
تلــــك المقاطعة ”تهدف إلــــى خلط الأوراق 
ومحاولــــة للتغطية والتســــتر على حادثة 
اغتيال العقيد هــــاوكار الجاف“، مضيفة 
أن ”قضية اغتيال الجاف بيد القضاء، ولا 
علاقة للحكومة بالأمر، ومن لديه مشــــكلة 
فــــي هــــذا الأمر فعليه أن يســــلك الســــبل 

القانونية“.

 الجزائر - يقـــود العاهل الأردني الملك 
عبداللـــه الثانـــي وســـاطة بيـــن المغرب 
والجزائر وبين الجزائر وإسبانيا تهدف 
إلى إعـــادة ضخ الغـــاز الجزائـــري عبر 
الأنبـــوب المغاربي المتوقـــف منذ نحو 
سنة، حيث يجري التحضير لعقد لقاءات 
ســـرية في سويسرا بين مســـؤولين من 

البلدان الثلاثة خلال الأيام المقبلة.
”لافانغوارديـــا“  صحيفـــة  وأفـــادت 
الإســـبانية بأن ”زيارة الملك عبدالله إلى 
الجزائـــر كانـــت بغرض إجراء وســـاطة 
بينهـــا وبين كل من إســـبانيا والمغرب“، 
مرجحـــةً أن تكون الولايـــات المتحدة قد 
أوعزت إليه بتولي هذه المهمة، نظرا إلى 
ما تتســـم به شـــخصيته في المنطقة من 

ميل إلى تحقيق السلام.

ومن غير المســـتبعد أن يكون العاهل 
الأردنـــي قد تلقّى مؤشـــرات إيجابية من 
الجانـــب الجزائـــري، خلال المشـــاورات 
الرئيـــس  وبيـــن  بينـــه  جمعـــت  التـــي 
عبدالمجيد تبون، بشـــأن تخفيف التوتر 
الدبلوماســـي في المنطقـــة، انطلاقا من 
إعادة ضخ الغاز الجزائري إلى إســـبانيا 

عبر الخط المغاربي المار من المغرب.
وكان العاهل الأردنـــي قد قام بزيارة 
إلى الجزائر مطلع ديســـمبر الجاري في 
إطـــار جولة قادته إلـــى عواصم أوروبية 
وعربية، وهي روما والقاهرة ثم الجزائر، 
وأثـــارت الزيارة آنـــذاك تســـاؤلات لدى 
المراقبيـــن، باعتبـــار أنه كان قـــد التقى 
الرئيس تبون فـــي قمة المناخ، بالإضافة 
إلـــى توقعـــات تفيـــد بوجود فتـــور في 

العلاقـــات بيـــن البلديـــن ترجمـــه غياب 
العاهـــل الأردنـــي  عـــن القمـــة العربيـــة 
الحاديـــة والثلاثيـــن التـــي احتضنتهـــا 

الجزائر في مطلع نوفمبر الماضي.
وذكـــرت تقارير محليـــة جزائرية أن 
”ملـــك الأردن توصـــل إلى اتفـــاق مبدئي 
مـــع الجزائر لإعادة ضخ الغاز عبر الخط 
المغاربـــي في آجال قريبة، وهي الخطوة 
التي بإمكانهـــا تخفيف التوتر القائم في 
المنطقة منذ  نحو عام، سواء بين الجزائر 
وإسبانيا أو بين الجزائر والمغرب، على 
اعتبـــار أن المنشـــأة الغازية توفر حلولا 

مريحة للبلدين“.
وكانت الجزائر قـــد أعلنت في نهاية 
أكتوبـــر من العـــام الماضـــي وقف ضخ 
الغـــاز عبر الخط المغاربي المار بالتراب 

المغربـــي، في إطـــار خطـــوة تصعيدية 
بســـبب الخلافـــات التـــي تراكمـــت بين 
البلديـــن، وهو مـــا عمق الأزمـــة القائمة، 
خاصة بعد إقـــرار الجزائر تجميد اتفاق 
الشـــراكة الإســـتراتيجية مـــع مدريد في 

يونيو الماضي.
وفوت القرار، الـــذي وصفه مراقبون 
بـ“المتســـرع وغيـــر المـــدروس“، علـــى  
الجزائـــر فرصة الاســـتفادة بشـــكل أكبر 
مـــن ارتفـــاع أســـعار الغـــاز ومضاعفـــة 
التصديـــر إلـــى أوروبـــا في ظـــل الأزمة 
العالمية الناجمة عن الحرب الروســـية – 

الأوكرانية.
وفيمـــا لجأت مدريـــد والربـــاط إلى 
البحـــث عن بدائـــل لحاجياتها من الغاز، 
أكـــدت الجزائـــر التزامهـــا باتفاقياتهـــا 

المبرمـــة مع إســـبانيا عبر الخـــط المار 
بحوض المتوسط مباشرة، وتحاول الآن 
تغييـــر وجهة هذه الشـــراكة إلى إيطاليا 
بإبـــرام اتفاقيـــة ضخ إضافـــي عبر خط 

”غالسي“.
لكنّ بيانات مختصة أقرّت بأن تراجع 
كميـــات الغـــاز الجزائري المصـــدّر إلى 
إســـبانيا يعـــود إلى أســـباب متضاربة؛ 
فالبعـــض رجّـــح كفـــة ارتـــدادات الأزمة 
الدبلوماســـية بيـــن البلديـــن، والبعض 
الآخر رجّح فرضية المسائل التقنية، مما 
أدى إلى تراجع هذه الكميات في الســـوق 
الإســـبانية لحساب ممونين آخرين كقطر 

والولايات المتحدة وحتى روسيا.
ويرى مختصون أن الخط المغاربي 
الذي يمكنـــه نقل حوالـــي 12 مليار متر 

مكعـــب ســـنويا، بإمكانه إعـــادة تأمين 
كميـــات الغـــاز فـــي المنطقـــة، وتلبيـــة 
كمـــا  والمغـــرب،  إســـبانيا  حاجيـــات 
أنـــه يمكّن الجزائـــر من تصديـــر مريح 
لكميات إضافية إلى الســـوق الأوروبية، 
فـــي حـــال تمـــت العـــودة إلـــى الوضع 

الطبيعي.
ولفتـــت الصحيفة الإســـبانية إلى أن 
لقاءات سرية مرتقبة يتم الترتيب لها في 
سويسرا لجمع مسؤولي البلدان الثلاثة 
من أجل احتواء الخلافات القائمة بينهم، 
وإعادة الضخ إلـــى الخط المغاربي، مما 
يســـمح بخفض حالة التوتر السياســـي 
القائمـــة، والدخول في تطبيـــع تدريجي 
الاقتصـــادي  المجاليـــن  فـــي  خاصـــة 

والاجتماعي.

 عــدن (اليمن) - تتحرك ســـلطنة عمان 
لمنع تفجر الأوضاع في اليمن على ضوء 
الامتعـــاض الحوثي من حالة ”اللاســـلم 
واللاحرب“ التي يشـــهدها البلد، وســـط 
مخاوف من انهيار الهدنـــة غير المعلنة 
منذ انتهـــاء الهدنة الأممية فـــي أكتوبر 

الماضي.
وقالـــت مصـــادر سياســـية مطلعـــة 
لـ“العـــرب“ إن وصـــول وفـــد عماني إلى 
صنعـــاء برفقـــة وفد التفـــاوض الحوثي 
الأربعاء جاء نتيجة وصول المفاوضات 
غيـــر المعلنـــة بيـــن التحالـــف العربـــي 
والحكومـــة اليمنية المعتـــرف بها دوليا 
مـــن جهة والحوثيين من جهة أخرى إلى 

طريق مسدود.
وأكـــدت المصادر ذاتهـــا أن برنامج 
زيارة الوفـــد العماني الذي يضم ضباطا 
يتبعون المكتب الســـلطاني، ســـيتضمن 
لقـــاء زعيم الجماعة الحوثيـــة عبدالملك 
الحوثي وعدد مـــن قياداتها البارزة مثل 
رئيس المجلس السياســـي الأعلى مهدي 

المشاط.
وأشـــارت هـــذه المصـــادر إلـــى أن 
التصلب الحوثي وإصرار الميليشـــيات 
المدعومة مـــن إيران على مطالبها، التي 
وصفها وســـطاء دوليـــون بالتعجيزية، 
يهـــدّدان بانهيـــار الهدنـــة الهشـــة التي 
انتهت رسميا في مطلع أكتوبر الماضي، 
ولـــم تنجح الجهود الأممية والدولية في 
تمديدهـــا، بعد طرح الجماعـــة الحوثية 
حزمـــة جديدة مـــن المطالب مـــن بينها 
تقاسم إيرادات النفط والغاز في مناطق 
ســـيطرة الحكومـــة الشـــرعية وصـــرف 

رواتب مقاتلي الجماعة.
وصعّـــد الحوثيـــون تهديداتهـــم في 
الأيـــام الماضيـــة علـــى وقـــع التعثر في 
المفاوضـــات ورفـــض مطالـــب الجماعة 
التي توصـــف بـ“المجحفة“، في محاولة 
للضغـــط علـــى الإقليـــم والعالـــم وفقـــا 
لمراقبيـــن أكدوا أن صمـــود وقف إطلاق 
النار يأتي نتيجة التزام التحالف العربي 
والحكومـــة الشـــرعية بأقصـــى درجات 

ضبط النفس.
سياســـيون  مســـؤولون  وتنـــاوب 
وعســـكريون حوثيون في الأيـــام القليلة 
الماضية علـــى إطلاق تهديـــدات تتعلق 
باســـتعداد الجماعة لاستئناف عملياتها 
العســـكرية ضـــد المصالـــح الاقتصادية 
لـــدول التحالـــف العربـــي وتعطيل ممر 
الملاحـــة الدولـــي فـــي البحـــر الأحمـــر 
واســـتهداف إمدادات الطاقـــة العالمية، 
بالتوازي مع دعوات أطلقها مســـؤولون 
إيرانيـــون رفيعون لاســـتئناف العلاقات 
التـــي  الســـعودية  مـــع  الدبلوماســـية 
تقـــود التحالف العربي لدعم الشـــرعية، 
الأمـــر الـــذي اعتبـــره خبراء جـــزءا من 
صفقـــة إقليمية تســـعى طهـــران لعقدها 
مـــن خـــلال اســـتخدام ورقـــة الضغـــط 

الحوثية.

وحـــول مـــا إذا كانـــت زيـــارة الوفد 
العماني إلى صنعاء مؤشرا على انفراجة 
في المفاوضات التي تشـــهدها مســـقط 
اعتبر ماجد المذحجي، المدير التنفيذي 
لمركز صنعاء للدراســـات الإستراتيجية، 
أن الزيارة ليســـت إفصاحا عـــن فاعلية 
المباحثات بقدر ما هي إفصاح عن تعقد 

وضع المفاوضات.
 وأضـــاف ”نلاحـــظ أن انتهـــاء بطولة 
كأس العالـــم لكرة القدم كان مؤشـــرا على 
انتهاء الكوابح الإقليمية لمعاودة الصراع 
فـــي اليمـــن بالطريقة التي كانت تســـبقه، 
نحن نشـــهد هدنة غير معلنـــة منذ انتهاء 
الهدنة الفعليـــة، وهذه الهدنة غير المعلنة 
كانـــت مدعومـــة بـــإرادة إقليميـــة ودولية 
لتمرير حدث عالمي هو بطولة كأس العالم 
لكـــرة القـــدم وكان الإيرانيـــون ملتزميـــن 
بالتزام الحوثيين خدمـــة لدولة قطر التي 
كانت تريد نجاح المونديال، وبانتهاء هذه 
الفعالية بـــدأت جولة أخرى من التوتر في 
اليمن، حيـــث كان التصريح التالي لمهدي 
المشاط يقول بأن حالة اللاحرب واللاسلم 
لن تستمر، وأعتقد أن هذه محاولة لتدارك 
الوضـــع ونحـــن فـــي كل الأحوال نشـــهد 
أســـابيع حاســـمة ما لـــم يحـــدث اختراق 
مفاجئ وهو ما لا أتوقعه، فنحن سنشـــهد 

عودة التصعيد في اليمن على الأرجح“.

وفي تعليق على الحوار الذي تشــــهده 
العاصمــــة العمانية مســــقط حــــول الملف 
اليمني، أشــــار الباحث السياسي محمود 
الطاهــــر إلــــى أن المجتمــــع الدولي يكثف 
تحركاته لإنهاء الأزمة اليمنية، عبر سلطنة 
عمــــان الضامن للميليشــــيات الحوثية في 
نظر العالم، من أجل تســــهيل أي مباحثات 

أو مشاورات قادمة بين اليمن والحوثي.
وحول طبيعـــة الزيارة الجديدة التي 
يقـــوم بها وفد عماني إلـــى صنعاء، لفت 
الطاهـــر في تصريح لـ“العـــرب“ إلى ”أن 
الوفـــد العمانـــي يحمل إلـــى الحوثيين 
ملفـــات شـــائكة، منها ما يخـــص الهدنة 
الأممية في اليمن وبنودها، لاســـيما تلك 
التي يتعنت فيها الحوثي وبالخصوص 

فتح الطرق وتسليم الرواتب“.
مفاوضات  لنتائـــج  توقعاتـــه  وعـــن 
مســـقط في ضوء الزيـــارة العمانية إلى 
صنعـــاء تابـــع ”لا أعتقد أن قرار الســـلم 
والحرب مرتبط بهـــذه المباحثات وإنما 
هو مرتبط بالاستجابة الدولية للدعوات 
اليمنيـــة المناديـــة بمحاربـــة الإرهـــاب، 
ودرء الضرر الذي يهدد الملاحة الدولية 
وموانـــئ النفـــط اليمنية التـــي تتعرض 
لهجمات إرهابية، تسببت في تأخير دفع 

الدولة رواتب الموظفين لهذا الشهر“.
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تفجر الأوضاع في اليمن

التحالف الدولي ضد داعش ممتعض من الخلافات المتصاعدة 

في إقليم كردستان العراق
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 بيــروت - توقفت الشركات المستوردة 
في لبنـــان عن تســـليم الأدويـــة وحليب 
الأطفـــال إلى الصيدليات بســـبب ارتفاع 
سعر صرف الدولار الذي تخطى الأربعاء 

حاجز الـ64 ألف ليرة.
وأعلـــن نقيـــب الصيادلة جو ســـلوم 
في تصريـــح لـــه أن ”هناك توقفا شـــبه 
كامل عن تســـليم الأدويـــة والحليب إلى 

الصيدليات“.
وقـــال ”المشـــكلة ليســـت جديدة بل 
قديمـــة متجددة ومنذ فتـــرة هناك نقص 
في أدويـــة الصيدليـــات، وكذلـــك أدوية 
الســـرطان واليوم مع الارتفاع الملحوظ 
والسريع في ســـعر الدولار، أصبح هناك 
توقـــف كامـــل عن تســـليم الأدويـــة إلى 

الصيدليات“.
وأشـــار ســـلوم إلـــى أن ”الشـــركات 
المســـتوردة للأدوية تتخلف عن ســـداد 
فواتيرها إلى الخارج بســـبب التصاعد 
المتزايد في سعر الصرف، والصيدليات 

مهددة بالإفلاس“.
وأضاف ”خلال يومين ســـوف يفرغ 
مخزون معظـــم الصيدليات والشـــركات 
والمصانـــع، هي في مأزق كبير بســـبب 
عـــدم قدرتها على تســـديد فواتيرها إلى 

الخـــارج، وبالتالي هي لا تســـتلم أدوية 
ولا تستطيع تسليم الأدوية، والعديد من 

الشركات والمصانع مهددة بالإفلاس“.
وطالب ســـلوم بحل جذري لموضوع 
الأدويـــة معتبرا أنه ”يبدأ بانتظام العمل 
السياســـي والدســـتوري والاقتصـــادي 
فـــي البـــلاد، وصـــولا إلى وضـــع خطة 
دوائية ســـليمة تؤمن الدواء، وما لم يتم 
انتخـــاب رئيـــس للجمهوريـــة وانتظام 
العمل الدستوري وتثبيت سعر الصرف، 
لـــن يؤمن الـــدواء للشـــركات والمصانع 

والصيدليات“.
ويعيش مرضى الســـرطان في لبنان 
معانـــاة فـــي توفيـــر أدويتهـــم، في ظل 
اشتداد الأزمة الاقتصادية، التي ضاعفت 
آلامهـــم الجســـدية والنفســـية، إذ بدأت 
أنـــواع عديـــدة مـــن الأدويـــة بالنفاذ من 

الصيدليات.
وعلـــى وقع الأزمـــة الاقتصادية التي 
يشهدها لبنان منذ نحو عامين وصنفها 
البنك الدولي من بين الأســـوأ في العالم 
منـــذ عـــام 1850، لـــم يبق أي قطـــاع من 
القطاعات في منأى عن تداعيات الانهيار 
ومن بينهـــا قطاع الاستشـــفاء والأدوية 

المستوردة بمعظمها من الخارج.

اللبنانيـــة  الحكومـــة  قـــرار  وبعـــد 
بتقليص الدعم عن الدواء ارتفعت أسعار 
الأدوية مـــا بين 10 و12 ضعفا، بالإضافة 

إلى فقدانها من السوق.
وتعد أدوية الأمراض المزمنة حاجة 
ضروريـــة للمرضـــى الذيـــن يعانون من 
أمراض تســـتوجب تناول الأدوية بشكل 

دائم ومنتظم.

ومنـــذ مطلـــع العـــام الجـــاري، يجد 
اللبنانيـــون صعوبـــة فـــي العثـــور على 
الدواء بالصيدليات، حيث ينشر المرضى 
على منصات التواصل الاجتماعي يوميا 
أســـماء أدوية يحتاجونها من مســـكنات 
الألـــم العادية مـــرورا بأدويـــة الأمراض 

العادية والمزمنة.
وبات كثر يعتمـــدون على أصدقائهم 
وأفـــراد عائلاتهم فـــي الخـــارج لتأمين 
أدويتهم بأسعار مرتفعة جدا مقارنة مع 

الســـعر المحلي المدعـــوم، في وقت بات 
فيه 78 في المئة من اللبنانيين (من نحو 
6 ملاييـــن لبنانـــي) يعيشـــون تحت خط 

الفقر، وفق الأمم المتحدة.
ومنذ بداية شـــهر ديســـمبر الحالي، 
بـــدأ لبنـــان تطبيق التســـعيرة الجديدة 
للدولار الجمركي والتي حددت بـ15 ألف 
ليرة لبنانية بدلا من التســـعيرة السابقة 
التي كانت تـــوازي 1500 ليـــرة لبنانية، 
وسط مخاوف من أن يتسبب هذا التنفيذ 
فـــي رفع أســـعار البضائع والســـلع في 
بلـــد يســـتورد 86 فـــي المئة مـــن مواده 

الغذائية.
ويتوقّـــع الخبراء أن يتواصل ســـعر 
صرف الـــدولار في الصعود ويتخطى 70 
ألفا مع بداية تطبيق سعر صرف رسمي 
حـــدد بـ15 ألفا بـــدءا من فبرايـــر المقبل 
بدلا من الســـعر الرسمي 1500 ليرة الذي 

استمرّ لعقود.
ويشـــهد لبنـــان منذ أكثـــر من ثلاث 
ســـنوات أســـوأ أزمة ماليـــة واقتصادية 
في تاريخه أســـفرت عن انخفاض القدرة 
الشـــرائية للبنانييـــن وارتفـــاع نســـبة 
الفقر والبطالة وانهيـــار حاد في العملة 

الوطنية مقابل الدولار.

 القاهــرة - تحركت الرئاســـة المصرية 
لوقـــف التخبط الحكومـــي والبرلماني في 
إدارة مشـــروع القانـــون المرتبط بإنشـــاء 
صندوق خاص لإدارة أصول قناة السويس 
بعد تصاعد الغضب الشـــعبي بشكل كبير، 
والذي اســـتثمرته أحزاب معارضة للعودة 
إلـــى المشـــهد السياســـي، فـــي محاولـــة 
لاستقطاب الشـــارع الناقم على ما اعتبره 

البعض تفريطا في قناة السويس.
وقال الفريق مهاب مميش، مستشـــار 
رئيـــس الجمهوريـــة للموانـــئ والرئيـــس 
الســـابق لهيئـــة قناة الســـويس، مســـاء 
الثلاثـــاء إن القانون الجديد الخاص بقناة 
الســـويس من المســـتحيل تنفيذه، مبررا 
ذلك بأنـــه ”يفتح الباب لســـابقة لم تحدث 
منذ ســـنوات وهي وجود أجانب في إدارة 
القناة، يغيرون النظام الذي يقوم عليه أهم 
ممر ملاحي دولي ويحقق عائدات وأرباحا 

قياسية“.
وفُهمـــت رســـائل مستشـــار الرئيـــس 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي على أنها 
تمهيـــد مـــن مؤسســـة الرئاســـة لرفـــض 
المصادقة على القانون الخاص بصندوق 
قناة الســـويس، أو على الأقل إعادة النظر 
فيـــه، باعتبـــار أن الظـــرف السياســـي لا 
يسمح للحكومة بالدخول في مواجهة غير 

محسوبة مع قوى معارضة والشارع.
وأكـــد الفريق مميش فـــي تصريحات 
إعلاميـــة أن المصريين نجحـــوا في إدارة 
قناة الســـويس وزيـــادة عائداتها دون أي 
مســـتثمر أجنبي، وبالتالـــي لا حاجة إلى 
تغيير النظام القائـــم والمحقق لنجاحات 
كبرى جعلـــت القناة هي الهيئـــة البحرية 
الأنجح فـــي العالم، مشـــيرا إلـــى أن ”أي 
تغييـــر في النظـــام أو دخول مســـتثمرين 
أجانـــب يســـببان حالـــة مـــن الفـــزع لدى 

المواطنين“.
واستبعد مستشـــار الرئيس المصري 
وجـــود نية للتفريط في نقطـــة ماء واحدة 
أو تأجيـــر أو بيـــع قناة الســـويس أو أيّ 
مـــن أصولهـــا، معلقـــا ”مـــن المســـتحيل 
أن يقبـــل السيســـي بذلـــك، ولـــن يســـمح 
بالتدخـــل الأجنبي في القنـــاة أو التفريط 
فيها، فهي العمـــود الفقري والخط الأحمر 
للدولة، وســـتظل تعمل من الألف إلى الياء 

بمصريين، وبإدارة وملكية مصريتيْن“.
وجـــاء التحرك الرئاســـي بعـــد تخبط 
لامتصاص  حكومـــي  وارتبـــاك  برلمانـــي 
والنـــاس  المعارضـــة  وإقنـــاع  الغضـــب 
بجدوى وأهداف إنشـــاء صنـــدوق خاص 
بقناة الســـويس، وتم تســـويق الأمر على 
أنـــه بدايـــة للتخلي عن القنـــاة التي تمثل 
لعموم المصرييـــن أهمية خاصة، لا يمكن 

لأي نظام سياسي أن يقترب منها.
وضاعف تصعيد قوى المعارضة ضد 
الحكومـــة والتلميـــح باحتمال خصخصة 
قناة السويس أو بعض شركاتها الغضب 
الشـــعبي بعدما عـــاودت نشـــاطها خلال 
اليومين الماضيين، في محاولة لاســـتنفار 
الشارع والدعوة إلى تشكيل جبهة شعبية 
من المثقفين والنخب السياسية والحزبية 

للتصدي لما يوصف بـ“بيع القناة“.
الديمقراطية،  المدنية  الحركة  وأعلنت 
التي تضم العديد مـــن أحزاب المعارضة، 
رفضها القاطع لمشـــروع إنشـــاء صندوق 
لهيئة قناة الســـويس، واعتبرتـــه تهديدًا 
لسيادة مصر على مواردها الإستراتيجية، 
وتهديدًا لأمنها القومي، مؤكدة أن ما تقوم 
به الحكومة يشـــير إلى احتمال خصخصة 
جـــزء من قناة الســـويس، وهي رمز لكفاح 

الشعب وتضحياته.
وقالـــت الحركة فـــي بيان لها ”ســـبق 
وطالبـــت مؤسســـات الدولـــة، والحكومة، 
بعدم الاندفاع في اتخاذ قرارات اقتصادية 
تتعلق بالأصول ذات الطابع الإستراتيجي 

التـــي تمس الأمن القومي قبل أن تســـتمع 
إلـــى رأي المعارضة في الحـــوار الوطني 
الذي دعت إليه، لأن من شأن هذا الأسلوب 

إهدار قيمة الحوار وجدواه“.
وتعتقـــد دوائـــر سياســـية أن موقف 
أحزاب وقـــوى المعارضة مـــن الصندوق 
الخـــاص بقناة الســـويس يحمـــل تهديدا 
غير مباشـــر بوجود تداعيات سلبية على 

الحوار الوطني.
ويشـــير إلى وجود نوايا للانســـحاب 
مـــن هـــذا الحـــوار بهـــدف الضغـــط على 
الحكومة لإلغـــاء الفكرة، وتبدو المعارضة 
أمام الشـــارع ذات نفوذ سياســـي وقادرة 
على تغيير قـــرارات حكومية بما يتفق مع 

طموحات الناس.
ورأى طلعـــت خليـــل أمين عـــام حزب 
المحافظين، المنتمي إلى الحركة المدنية، 
أن تراجع الحكومـــة والبرلمان عن تمرير 
قانـــون صندوق قنـــاة الســـويس ”فرض 
سياســـي ووطني، وأن أحزاب المعارضة 
سوف تكون لها مواقف حاسمة وصارمة، 
ليس لأهداف سياســـية، لكـــن كممثلة عن 

الشعب الرافض تماما لهذه الخطوة“.

وقـــال لـ“العـــرب“ إن ”الحركة المدنية 
ســـتجتمع اليوم الخميـــس، وتصدر عنها 
سلســـلة من القرارات“، فيما لم يســـتبعد 
مناقشـــة قـــرار الانســـحاب مـــن الحـــوار 
الوطنـــي، مبررا ذلك بأن ”الحكومة تتحرك 
في طريق ينســـف الحوار مـــع المعارضة 
بقراراتهـــا الخاطئة وسياســـاتها التي لا 
تتفـــق مع الشـــارع ولا تؤســـس لحالة من 

الاستقرار“.
وتســـعى بعض أحزاب المعارضة إلى 
اســـتغلال أزمة قناة السويس للعودة إلى 
المشـــهد السياسي عبر ملف حيوي بشكل 
يسهل عليها مهمة تجييش الشارع خلفها 
في ظل شعورها بأنها تورطت في الموافقة 
على الدخول في حوار مـــع الحكومة دون 
أن تحصل على ضمانات كافية بأن الحوار 
الوطني سيكون واقعيا ونتائجه واضحة.

ووصـــف حـــزب التحالـــف الشـــعبي 
الاقتراب من قناة الســـويس بأنه ”جريمة 
سياسية“، واســـتخدم لغة كرست مخاوف 
كثيرين عندما اعتبـــر أن ”خصخصة جزء 
مـــن القناة يعـــود بالأذهان إلـــى ما قام به 
الخديوي إســـماعيل ببيع حصة مصر في 
أســـهم القناة من أجل سداد ديون الدولة“، 
وهي نبرة اعتبـــر الفريق المؤيد للحكومة 
أنهـــا تحمل قـــدرا من الابتزاز السياســـي 
واستخدام خطاب شعبوي لإحراج النظام 

المصري.
أن  لـ“العـــرب“  خليـــل  طلعـــت  وأكـــد 
”الاحتقان في الشـــارع يفرض على أحزاب 
المعارضـــة أن تقـــف فـــي وجـــه الحكومة 
لتصويب مساراتها“، وتساءل ”لماذا تمت 
الدعـــوة إلى حوار وطني طالما أن شـــيئا 
لم يتغير؟ ومن المؤســـف أن يدافع رئيس 
مجلس النواب كجهة رقابية عن مشـــروع 

قانون قدمته الحكومة كجهة تنفيذية“.
ووافـــق مجلس النواب بشـــكل مبدئي 
علـــى مشـــروع قانـــون الحكومة لإنشـــاء 
صنـــدوق مملـــوك لهيئـــة قناة الســـويس 
الاثنيـــن، تمهيـــدا تمريـــره بشـــكل نهائي 

قريبا.
ولم يلـــق حديث رئيس مجلس النواب 
حنفـــي جبالي عن عـــدم وجود نيـــة لبيع 
القنـــاة أو تأجيرها، صـــدى إيجابيا لدى 
المعارضة، جراء غياب الثقة في البرلمان، 
وهـــو نفس الموقف من نفـــي الحكومة أن 

يكون الصندوق بابا خلفيا لبيع القناة.

 الحســكة (ســوريا) - قالـــت مصـــادر 
دبلوماسية إن اللقاء الذي جمع الأربعاء 
قائـــد التحالـــف الدولي ضـــد داعش في 
سوريا والعراق ماثيو ماكفرلين بكل من 
قائد قوات ســـوريا الديمقراطية ”قســـد“ 
مظلـــوم عبدي ورئيـــس حـــزب الاتحاد 
الوطنـــي الكردســـتاني بافـــل طالباني، 
ناقش بشـــكل غيـــر معلن عـــودة المظلة 
الأميركية لأكـــراد ســـوريا والعراق ضد 

الهجمات التركية .
ويأتـــي اللقاء في وقـــت تتحدث فيه 
تســـريبات عن ترتيبـــات أميركية جديدة 
فـــي المنطقة وفـــق صفقـــة محتملة مع 
تركيـــا، تؤســـس لوجود عســـكري تركي 
في شمال سوريا شبيه بالوجود التركي 

الحالي في كردستان العراق.
وقال عبـــدي في تغريـــدة عبر تويتر 
إن اللقـــاء تمحور ”حـــول تطوير جهود 
مشـــتركة لمكافحة الإرهاب للحفاظ على 
اســـتقرار المنطقة“، مشـــيرا إلى ”العمل 
علـــى توســـيع هـــذه الشـــراكات“، فيما 
أكـــد طالبانـــي أن ”التنســـيق المتزايـــد 
بين جميـــع الأطراف بإمكانـــه أن يحقق 
انتصارات أكبر فـــي المناطق الحدودية 

بين سوريا والعراق“.

وأشارت المصادر إلى أن تصريحات 
تؤكد ما  عبدي حول ”توسيع الشراكات“ 
تم تداوله مؤخرا بشـــأن عـــودة القوات 
الأميركية إلى مناطـــق أخلتها منذ ثلاثة 
أعوام شرقي شمال سوريا، وهو ما يكبح 
اجتياحا يهدد بـــه الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغان منذ مدة، في الوقت الذي 
بعدُ على المقترح  لم توافق فيه ”قســـد“ 
الروســـي للانســـحاب من مناطـــق عدة 
شرقي الفرات وغربه، وتسليمها لحكومة 

دمشق.
ويقول مراقبون إن الدخول الأميركي 
علـــى خط الأزمة في شـــمال ســـوريا، قد 
يغير الوضع بشـــكل كبير، في ظل تهديد 
تركي بتنفيذ عملية عسكرية هناك لإبعاد 

عن  قوات ســـوريا الديمقراطية ”قســـد“ 
الحدود وإلى مسافة 30 كيلومترا.

وأشار المراقبون إلى أن ضغوطا من 
واشـــنطن دفعت أنقرة إلـــى التراجع عن 
هجومهـــا، مع حديث عن عـــزم الولايات 
المتحـــدة على العودة إلى المناطق التي 
انســـحبت منها في شمال شرقي سوريا 

قبل ثلاثة أعوام. 
وتدفـــع التطـــورات الجديـــدة إلـــى 
التســـاؤل حول أسباب العودة الأميركية 
إلى المنطقـــة، وتأثيرها علـــى الأطراف 
الفاعلـــة هنـــاك، وهـــل انتهـــت العملية 
العســـكرية التركية بشـــكل نهائي أم أن 

هناك فرصا لحدوثها؟
وبحســـب تقاريـــر صحافيـــة، فـــإن 
الولايـــات المتحـــدة تنوي العـــودة إلى 
المناطق التي انســـحبت منها في شمال 
شـــرقي ســـوريا، حيـــث بـــدأت القوات 
الأميركية ببناء قاعدة عســـكرية لها على 
ضفـــة نهر الفرات، بالقـــرب من مقر قوى 
الأمـــن الداخلي ”الأســـايش“ فـــي مدينة 

الرقة.
وأضافـــت التقاريـــر أن الأميركييـــن 
بصدد العـــودة إلى منبـــج وكوباني في 
شـــمال ســـوريا في المســـتقبل، وبشكل 
علني ورســـمي، كما أن الجانب الأميركي 
أبلغ قوات ســـوريا الديمقراطية بأن لديه 
مشروعا للعودة وبناء نقاط له في جميع 
المناطق المذكورة، من دون أن يحدد أي 

موعد لذلك.
وتشـــير مصـــادر إلـــى أن القـــوات 
الأميركية قامت بالفعل بتســـيير دوريات 
فـــي الرقـــة فـــي المناطـــق التي ســـبق 
وانســـحبت منها، وســـبق ذلـــك اجتماع 
وفد عســـكري أميركي في أنقرة، ولكن لم 
تتسرّب أي معلومات حول ما تم الاتفاق 

عليه في ذلك الاجتماع.

وتؤكد المصادر أن العودة الأميركية 
جـــاءت موجهة ضـــد روســـيا وحكومة 
دمشـــق بشـــكل خاص، للتأكيـــد على أن 
هـــذه المنطقـــة ســـتبقى تحـــت المظلة 
الأميركيـــة، ولا يمكـــن لأحـــد التفاوض 
عليهـــا أو التنازل عنهـــا لأي جهة كانت، 
إلا بموافقة أميركية وللجهة التي يمكنها 
التعاون مـــع الولايات المتحدة وتحقيق 

مصالحها.
وخـــلال الفتـــرة الماضيـــة، حاولت 
روســـيا التوســـط بين تركيا و“قســـد“، 
بهدف تحقيق مكاســـب لحكومة دمشـــق 
التي تعمل على تعزيز وجودها العسكري 
فـــي ريف حلب الشـــمالي، ولكـــن تقارير 
صحافية أشارت إلى أن واشنطن أرسلت 
رسائل إلى ”قســـد“ تؤكد لها معارضتها 
لقيام تركيا بشـــن عملية عســـكرية برية 

ضدها في المنطقة.
وحاولـــت روســـيا اســـتباق العودة 
الأميركيـــة إلـــى المنطقة، والتـــي تؤثر 
بشكل مباشر عليها وعلى حكومة دمشق 
وعلى إيران، لأنها لن تســـتطيع الدخول 
فـــي أي مفاوضـــات والمســـاومة علـــى 
المنطقة، ولن تستطيع فك ارتباط ”قسد“ 

مع الولايات المتحدة.
وبيّـــن حســـن محمـــد علـــي، عضو 
الهيئـــة التنفيذيـــة في ”مجلس ســـوريا 
الديمقراطـــي“، وهو الذراع السياســـية 
لـ“قســـد“، في وقت سابق في تصريحات 
صحافيـــة أن الشـــمال الســـوري لم يعد 
مهددا في الوقت الراهن بعملية عسكرية 
تركيـــة، ولكن لا يمكن القـــول إن العملية 
خرجـــت مـــن جـــدول أعمـــال الحكومـــة 

التركية.
ولفت علي إلى أن نتيجة التناقضات 
السياســـية الموجـــودة فـــي العالـــم لم 
يحصل الجانب التركي على ضوء أخضر 

من موسكو وواشنطن لشن عملية جديدة 
ضد قوات ســـوريا الديمقراطية في شرق 
وغـــرب نهر الفـــرات، مبيّنـــا أن الموقف 
الروسي العلني ليس مع أي هجوم بري 
تركي في شمال سوريا، وكذلك هو موقف 
المؤسســـات الأميركيـــة، وأن أي هجوم 
يخلـــق الفوضـــى التـــي تنعـــش تنظيم 

داعش.
هنـــاك  أن  إلـــى  مصـــادر  وأشـــارت 
وعـــودا أميركيـــة قوية جديدة لـ“قســـد“ 
غيّرت موقف هذه القوات من الوســـاطة 
الروســـية، ولم تســـتبعد هـــذه المصادر 
حـــدوث تقـــارب بيـــن ”قســـد“ والجانب 
التركـــي برعايـــة أميركيـــة، بعـــد رفض 
الرئيس الســـوري بشـــار الأسد عقد لقاء 
قمـــة مـــع الرئيـــس التركي رجـــب طيب 

أردوغان.
ولا تـــزال الإدارة الأميركيـــة تبـــدي 
رغبتها فـــي مواصلة العلاقـــة مع قوات 
بشـــدة  وتعارض  الديمقراطية،  ســـوريا 
عملية برية تركيـــة محتملة، وتعمل على 
الضغـــط علـــى تركيا بوســـائل مختلفة، 
ومثـــل هذه الضغـــوط قد تشـــكل حافزا 
لواشـــنطن للبحث عن تســـوية مع تركيا 
لتلبية مطالبها في شمال سوريا أو على 
الأقل جزء منها، مقابل إقناعها بالتخلي 

عن خطط العملية البرية.
وتبحـــث تركيـــا أيضا عن شـــرعية 
الســـورية،  الأراضـــي  داخـــل  لبقائهـــا 
ونتيجـــة للضغـــوط الأميركيـــة، لذلك قد 
تتوصـــل تركيا إلـــى اتفاق مع ”قســـد“ 
برعاية أميركية، وفي حال عقد أي اتفاق 
بيـــن الجانـــب التركـــي وقوات ســـوريا 
الديمقراطية فسيكون الوجود العسكري 
التركي في شمال سوريا شبيها بالوجود 
التركـــي الحالـــي فـــي إقليم كردســـتان 

العراق.

الرئاسة المصرية تنزع 
فتيل الأزمة السياسية 

لقانون قناة السويس

تراجع تحت الضغط

مظلة أميركية لأكراد سوريا والعراق

ترتيبات أميركية جديدة في سوريا والعراق

صفقة محتملة تؤسس لوجود عسكري تركي في شمال سوريا 

شبيه بالوجود التركي الحالي في كردستان العراق
تشي التحركات العسكرية الأميركية 
المرفوقة بحراك دبلوماسي بترتيبات 
جديدة في شمال ســــــوريا والعراق 
من شأنها حماية الأكراد في البلدين 
مــــــن هجمات تركية متكــــــررة. ووفق 
التســــــريبات فإن واشــــــنطن تناقش 
صفقــــــة محتملة قد ترضــــــي جميع 

الأطراف المتصارعة.
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لبنان بلا دواء وبلا حليب أطفال

هناك توقف شبه 

كامل عن تسليم 

الأدوية والحليب

جو سلوم

التنسيق بين جميع 

الأطراف بإمكانه أن 

يحقق انتصارات أكبر

بافل طالباني

نعمل على توسيع 

الشراكات مع التحالف 

الدولي ضد داعش

مظلوم عبدي

الاحتقان يفرض على 

أحزاب المعارضة 

تصويب المسار

طلعت خليل

أحمد حافظ



 الريــاض - أكــــدت الولايــــات المتحــــدة 
الســــلطة  مســــاعدة  اعتزامهــــا  الأربعــــاء 
الشــــرعية فــــي اليمــــن لمعالجــــة تداعيات 
توقف تصدير النفط جراء هجمات جماعة 

الحوثي.
وكان مجلـــس القيادة الرئاســـي حذر 
في وقت ســـابق من عدم القـــدرة على دفع 
رواتب الموظفين في مناطق سيطرته الشهر 

الجاري.
وأعرب الســـفير الأميركـــي لدى اليمن 
ســـتيفن فاجن خـــلال لقاء فـــي العاصمة 
الســـعودية الرياض مع وزيـــر الخارجية 
اليمنـــي أحمـــد عـــوض بـــن مبـــارك عـــن 
”القلـــق البالغ من الآثار الإنســـانية لفقدان 
عائدات النفط نتيجـــة الهجمات الإرهابية 
للحوثيـــين“، مؤكـــدا ”الالتزام بمســـاعدة 
دون أن  الحكومة علـــى معالجة الوضـــع“ 

يقدم المزيد من التفاصيل.
وتصدير النفـــط متوقف من كل موانئ 
اليمـــن بعـــد هجمـــات شـــنها الحوثيون 
علـــى موانئ في جنـــوب البلاد وشـــرقها 

وتهديدهم لأي سفينة تقترب منها.
وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
فـــي اليمن رشـــاد العليمي، خـــلال مقابلة 
متلفزة الاثنين، أن حكومة بلاده ســـتواجه 
مشاكل في صرف رواتب الموظفين اعتبارا 

من الشهر الجاري.
وأشـــار العليمي إلى أن هذه الهجمات 
”تســـببت في توقـــف تصديـــر النفط عقب 
إغراق منصة نفطية ســـتكلف الدولة أكثر 
مـــن 50 مليـــون دولار لإصلاحها في مدة لا 

تقل عن 6 أشهر“.
وأعلن الجيش اليمنـــي في 21 أكتوبر 
الماضـــي تضـــرر منصـــة لتصديـــر النفط 

فـــي ميناء الضبـــة بمحافظـــة حضرموت 
(جنوب شرق) جراء هجوم شنه الحوثيون 

بطائرات مسيّرة.
وتشن جماعة الحوثي حربا اقتصادية 
ضـــد الســـلطة الشـــرعية، فـــي محاولـــة 
لابتزازها وتحصيل مكاســـب، منها تولي 
الأخيرة تسديد رواتب الموظفين في مناطق 
ســـيطرتها بما فيهم مقاتليها، ورفع جميع 
القيـــود عن موانئ الحديدة ومطار صنعاء 
الدولي. وأضاف الحوثيون شـــرطا جديدا 
وهـــو الحصول علـــى حصة مـــن عائدات 

النفط والغاز.

التـــي  الحوثيـــون  شـــروط  وأعاقـــت 
وصفها المجتمـــع الدولـــي بـ“التعجيزية“ 
جهود تجديد الهدنة الإنسانية، في الثاني 

من أكتوبر الماضي.
ويشــــهد اليمــــن حربــــا متواصلــــة بين 
قوات الحكومة الشــــرعية، مدعومة بتحالف 
عســــكري عربي تقوده الجارة الســــعودية، 
والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين 
علــــى محافظات من بينها العاصمة صنعاء 

(شمال) منذ سبتمبر 2014.
وحتى نهايـــة 2021، خلفت الحرب 377 
ألـــف قتيل وكبدت اقتصاد اليمن خســـائر 
بنحـــو 126 مليـــار دولار في إحدى أســـوأ 
الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، 

وفق الأمم المتحدة.

 الكويــت - تواجه الحكومـــة الكويتية 
وضعـــا صعبـــا هـــذه الأيام في ظـــل أزمة 
داخليـــة تعانيها فـــي علاقة بطـــرح وزير 
الدفـــاع الشـــيخ عبداللـــه علـــي عبداللـــه 
الســـالم الصبـــاح اســـتقالته، وضغوطـــا 
نيابية تستعجل تمرير قوانين لا تخلو من 
شعبوية، وتتناقض مع مسارات الإصلاح 
المالي والاقتصادي التي تنشدها الحكومة.
ومنحت المادة السادســـة والسبعون 
مـــن اللائحـــة الداخليـــة لمجلـــس الأمـــة 
حكومـــة الشـــيخ أحمـــد نـــواف الأحمد 
الجابر الصباح متنفسا لتأجيل المواجهة 
مـــع نـــواب المعارضة، حيث اســـتخدمت 
الحكومـــة حـــق طلـــب إرجـــاء النظر في 
سبعة مشاريع قوانين ذات صبغة مالية، 
وذلك  منحها المجلس صفة ”استعجالية“ 

لمدة أسبوعين.
ويــــرى متابعــــون أن الحكومة فضلت 
تأجيــــل النظر فــــي تلك المشــــاريع المثيرة 
للجــــدل مؤقتا علــــى أمل ترتيــــب أوراقها 
المبعثــــرة فــــي الداخل، وحل أزمــــة وزارة 
الدفاع التي تفجرت عقب موافقة الحكومة 
على تشــــكيل لجان برلمانيــــة تعنى بالنظر 
فــــي ملفــــات فســــاد وتجــــاوزات خاصــــة 

بالوزارة.

وتدرك حكومة الشيخ أحمد النواف أن 
أي اصطدام مع مجلس الأمة الذي تسيطر 
عليه المعارضة الآن سيعمق أزمتها ويزيد 
من إضعاف موقفهــــا، وبالتالي ترى أنها 
في حاجة إلى ربح الوقت بانتظار حســــم 

الفوضى التي تواجهها.
اصطــــدام  إن  المتابعــــون  ويقــــول 
الحكومــــة بنــــواب المعارضة المتســــلحين 
بسيطرتهم على المجلس التشريعي، يبدو 
أنه واقع لا محالة مــــع إصرار هؤلاء على 
تمرير مشــــاريع قوانين غير قابلة للتنفيذ 
وســــتضع الدولة في موقف مالي يصعب 

تجاوز آثاره.

وقــــال مقــــرر لجنــــة الشــــؤون المالية 
والاقتصاديــــة النائب صالح عاشــــور إنه 
”من حــــق الحكومة التأجيــــل، لكنها يجب 
أن تستغل هذا التأجيل في تزويد اللجنة 

بالبيانات المطلوبة“.
ومن بين مشــــاريع القوانــــين التي تم 
تأجيلها قانون شــــراء قــــروض المواطنين 
وإســــقاط الفوائــــد الــــذي تحفظــــت عليه 
الحكومة ســــابقا، بالإضافة إلى مشــــروع 
اســــترداد الفوائــــد المحصلة بشــــكل غير 
قانوني من البنوك، وإلغاء المادة الثمانين 
من قانون التأمينات الاجتماعية الخاصة 
بصــــرف المكافــــآت للقياديين فــــي الدولة 

بشكل استثنائي.
فــــي المقابل أقر مجلــــس الأمة قانوني 
منع تعارض المصالح وتجريم الشخصية 
الاعتبارية (المسؤولية الجنائية للشخص 
الاعتباري) وأحالهما إلى الحكومة، فيما 
شــــرع فــــي مناقشــــة تقرير لجنة شــــؤون 
الإسكان بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن 

أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا.
وتثيــــر مشــــاريع القوانــــين التــــي تم 
تأجيلها تحفظات كثيرة من قبل الحكومة 
بالنظر إلــــى كلفتها الثقيلــــة على خزينة 
الدولــــة، في الوقت الذي كانت تنشــــد فيه 
الحكومة إصلاحا حقيقيا يقلص النفقات 

بدل زيادتها.
ولا تنحصر هذه التحفظات في موقف 
الحكومــــة بــــل لدى نــــواب أيضــــا لكنهم 
يمثلــــون أقلية في مقابل أغلبية مع تمرير 
تلك المشاريع، وفي مقدمتها مشروع شراء 

القروض.
وقــــال عضو اللجنــــة الماليــــة النائب 
عبدالوهاب العيســــى في تصريح بالمركز 
الإعلامي لمجلس الأمة في وقت سابق إنه 
بعــــد الاجتماع مع وزيــــر المالية ومحافظ 
البنــــك المركزي تبين أن كلفــــة أصل الدين 
للقروض المشــــمولة بالاقتراح تقدر بـ14.6 

مليار دينار.
وأوضح العيســــى أنه حســــب الأرقام 
التــــي أعلنها البنك المركزي خلال اجتماع 
اللجنة فإن الدولة لا تملك السيولة المالية 
الكافية وبالتالي ســــتتجه إلى الاقتراض 
لتغطية هذا المبلغ، مؤكدا أن الفوائد التي 
ســــتترتب على اقتراض الدولة ستبلغ 8.6 

مليار دينــــار على مدى خمس وعشــــرون 
سنة، ما يعني أن الكلفة الإجمالية لمشروع 
قانون إسقاط القروض ستبلغ أكثر من 23 

مليار دينار.
ولفت إلــــى أن هناك رأيا آخر بأن يتم 
خصــــم المئة وعشــــرين دينارا بــــدل غلاء 
المعيشة لتسديد مبلغ الـ14.6 مليار دينار، 
ولكن البنــــك المركزي أفاد بأن العمل بهذا 
الرأي يعني أن يســــتغرق الأمر 81 ســــنة 
لتسديد المبلغ. ورأى العيسى أن هذه المدة 
الطويلة تعني العــــدم لأن قيمة هذا المبلغ 
بعد 81 عاما ســــتكون منعدمة فعليا، مما 

يشكل خسارة محققة للدولة.
وقال النائــــب في اللجنــــة المالية ”لو 
افترضنا أنــــه تم إقرار قانون الدين العام 
بقيمــــة 20 مليار دينار فإنه لو تم ســــحب 
مبلغ الـ14.6 مليار دينــــار من اليوم الأول 
ويتــــم تســــديدها على مدى 25 ســــنة فلن 

يتبقــــى من الدين العام ســــوى 6 مليارات 
دينار وهذا المبلغ لن يحقق شــــيئا للدولة، 
مما يعني أن جميع المشاريع التنموية في 

الكويت ستتعطل لأكثر من 25 سنة“.
وأوضح أنه في ”البعد الاقتصادي هذا 
الاقتراح يعاقب فكرة المســــتهلك الرشــــيد 
الــــذي لم يقترض، لأنه في حــــال تم إقرار 
القانون وإســــقاط القــــروض فإن الغالبية 
ســــتعود إلــــى الاقتراض مــــن جديد وهذا 
الأمر ســــيترتب عليه ضــــخ المليارات من 
الدنانير في الســــوق المحلي مما ينعكس 
على تضخــــم كبير وخطير جــــدا يتضرر 
منه المستهلك الرشيد الذي سترتفع عليه 
الكلفة وسيضطر إلى الاقتراض على أمل 

أن تسقط الدولة القروض مرة أخرى“.
وأكــــد العيســــى أن الســــير فــــي هذا 
التوجه سيؤدي إلى ارتفاع كلفة القروض 
فــــي الســــنة المقبلــــة إلــــى 40 أو 50 مليار 

دينار. وشــــدد على أن مثــــل هذه القوانين 
تســــتهدف تحســــين معيشــــة الناس، لكن 
المبلغ المطلوب لإسقاط القروض كبير جدا 
وســــيصيب الميزانية العامة للدولة بشلل 

تام.
وقــــال ”أنــــا مــــدرك أن قــــرار التحفظ 
على مشــــروع القانون ســــتكون لــــه كلفة 
سياســــية عاليــــة جــــدا علي ولكــــن آثرت 
تحمل هــــذه الكلفة علــــى أن أحمّل الدولة 
مبلغ 23 مليار دينار، وإذا كان ثمن بقائي 
كعضو بمجلس الأمة سيكون على حساب 
الدولة وهذا المبلغ الكبير فعسى ألاّ أكون 
أصبحــــت عضوا بمجلــــس الأمة ولا فزت 

بالانتخابات القادمة“.
وفيمــــا لا يبدي بعض النــــواب الذين 
لا يتعــــدون أصابع اليــــد الواحدة ومنهم 
العيســــى موافقتهم على مشــــروع قانون 
شــــراء القروض، فــــإن الأغلبيــــة النيابية 

تدفع بشــــدة لتمريره، ومنهم مقرر شؤون 
اللجنة المالية صالح عاشــــور، الذي هاجم 
موقــــف الحكومــــة وقــــال في تغريــــدة له 
”الحكومــــة غير موافقة على قانون شــــراء 
القروض وتذهــــب إلى الأردن لمســــاعدته 

ودعم العراق بمؤتمر المانحين“.
وأضــــاف عاشــــور ”ميزانيــــة العراق 
ثلاثة أضعاف ميزانية الكويت إلى جانب 
الودائــــع المليارية بمصر ولبنــــان.. نحن 
غير معنيــــين بحــــل مشــــاكل العالم على 

حسابنا“.
وإلــــى جانب مشــــروع قانون شــــراء 
القروض يســــعى نواب المعارضة لتمرير 
مشــــروع زيــــادة المعاشــــات، واســــترداد 
الفوائــــد المحصّلــــة بشــــكل غيــــر قانوني 
من البنوك، وتــــرى الحكومة أن مثل هذه 
المشــــاريع تعيق جهود تعافــــي الاقتصاد 

الكويتي.

الخارجيـــة  وزيـــر  أعلـــن  الريــاض -   
الإيراني الأربعاء أنه أجرى ”حديثا وديا“ 
مـــع نظيره الســـعودي علـــى هامش قمة 
إقليميـــة عقدت فـــي الأردن، لكنّ مراقبين 
يشككون في إمكانية عقد انتظارات كبيرة 
على هـــذا اللقاء، لاســـيما وأن الخلافات 
بـــين الجانبين جد عميقة ولا تحل بمجرد 

حديث عابر.
ويشـــكل اللقاء أعلى مستوى للقاءات 
عقدت بين مسؤولي البلدين منذ أن قطعا 
العلاقـــات فـــي العـــام 2016، ويأتي بعد 
اتهامات ســـاقتها طهران بلعب الرياض 
دورا في الاحتجاجات التي تشهدها منذ 

أشهر.
واندلعـــت فـــي إيـــران اعتبـــارا من 
الســـادس عشر من ســـبتمبر احتجاجات 
في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني بعد 
ثلاثـــة أيام مـــن توقيفها من قبل شـــرطة 

الأخلاق. وقضى العشرات، بينهم عناصر 
من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات 
التـــي تخللهـــا رفـــع شـــعارات مناهضة 

للسلطات.

واتهم مســــؤولون إيرانيــــون ”أعداء“ 
الجمهورية الإسلامية، تتقدمهم الولايات 
المتحــــدة، بالضلــــوع فــــي الاحتجاجات. 
كذلك، تحدّثوا عن دور للسعودية، الخصم 

الإقليمي للجمهورية الإسلامية، خصوصا 
عبر وسائل إعلام ناطقة بالفارسية خارج 
إيران، تعتبرها طهران ”معادية“ وتتهمها 

بتلقّي تمويل من الرياض.
وكتـــب وزيـــر الخارجيـــة الإيرانـــي 
حســـين أميـــر عبداللهيـــان عبـــر تويتر 
”حضرت مؤتمر بغداد 2 في الأردن لنؤكد 

دعمنـــا للعراق، وعلـــى هامش الاجتماع 
أتيحـــت لـــي الفرصـــة أيضـــا للحديث 
الودي مع بعض نظرائـــي ومنهم وزراء 
خارجية عمـــان، قطر، العـــراق، الكويت 

والسعودية“.
وأضــــاف عبداللهيــــان فــــي تغريدته 
المنشــــورة بالعربيــــة ”أكــــد لــــي الوزيــــر 
الســــعودي الأميــــر فيصــــل بــــن فرحــــان 
اســــتعداد بلاده لاســــتمرار الحــــوار مع 

إيران“.
ومثّل عبداللهيان وبن فرحان بلده في 
مؤتمر ”بغداد 2“ الذي اســــتضافه الأردن 
بمشــــاركة العراق ودول الجــــوار، إضافة 

الى فرنسا.
وبدأ الخصمان الإقليميان عقد حوار 
في بغداد اعتبارا من أبريل 2021، ســــعيا 
لتحســــين العلاقات المقطوعة بينهما منذ 
مطلــــع 2016. إلا أن الحــــوار الذي لم يتعد 
الجانب الأمني دخل في حال من المراوحة 
في الأشــــهر الماضية، وأجريت آخر جولة 

معلنة منه في أبريل 2022.
وعلــــى الرغــــم مــــن إعلان بغــــداد في 
يوليو التحضير للقــــاء علني بين وزيري 
الخارجية الإيراني والعراقي، لم يتم إلى 
الآن تحديد موعد للقاء كهذا، أو الكشــــف 

علنا عن جولات حوار إضافية.
ولم تعلق الســــعودية على تصريحات 
أو  ســــلبا  الإيرانــــي  الخارجيــــة  وزيــــر 
إيجابــــا. وهناك خلافات عميقة بين إيران 

والســــعودية بســــبب سياســــات طهــــران 
التوســــعية، ومحاولتها محاصرة المملكة 
من خلال الدعم العســــكري واللوجســــتي 
اللامحدود الذي تقدمه لاسيما للمتمردين 

الحوثيين في اليمن.
عــــن  بعيــــدا  أنــــه  مراقبــــون  ويــــرى 
ازدواجية الخطاب الذي تعتمده إيران في 
التعاطــــي مع الرياض والذي يتأرجح بين 
التهدئة والتصعيد، فإنه من غير المحتمل 
رؤية أي تحول في العلاقة بينهما طالما لم 

تعالج طهران هواجس الرياض.
الخارجيــــة  باســــم  المتحــــدث  وكان 
الإيرانيــــة ناصر كنعاني دعا الســــعودية 
فــــي نوفمبــــر إلــــى تغيير ســــلوكها ”غير 
الــــودي“ حيال بــــلاده، مؤكــــدا أن طهران 
ستواصل اتباع المســــار الدبلوماسي مع 
الرياض. وكرر مسؤولون إيرانيون انتقاد 

السعودية منذ بدء الاحتجاجات.
وقـــال وزيـــر الأمن (الاســـتخبارات) 
إســـماعيل خطيب إن فـــي الاحتجاجات 
”كانـــت يـــد النظام الســـعودي تُشـــاهد 
بوضوح إنفاق الأموال“، وذلك في حوار 
مـــع موقع المرشـــد الأعلى آيـــة الله علي 

خامنئي نشر في التاسع من نوفمبر.
وأضاف بشأن السعودية ”إنّ مصيرنا 
وســــائر دول المنطقة مترابط“، محذرا من 
أن ”أي انعدام للاستقرار في دول المنطقة 
يمُكن أن يســــري إلى الدول الأخرى، وأنّ 
أي زعزعة للاســــتقرار في إيران قد تسري 

إلى دول المنطقة“.
كذلــــك، وجّــــه قائــــد الحــــرس الثوري 
اللــــواء حســــين ســــلامي أواخــــر أكتوبر 
تحذيرا إلى ”آل ســــعود ووسائل الإعلام 
تحــــت ســــيطرتهم“، مضيفا ”أنتــــم الذين 
تحرّضــــون الناس وتزرعون بذار الفتنة… 

فكروا بما يمكن أن يحصل لكم“.
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خالد هدوي

 طرابلس - ترى أوســــاط سياسية ليبية 
أن التطمينــــات الأميركية بشــــأن عدم نية 
واشــــنطن فتح اتفاقية لوكربي، من شأنها 
أن تخفف مــــن الهواجس حيــــال إمكانية 
أن تتعرض ليبيا لمســــاومة جديدة بشــــأن 
التعويضات المقدمة لأهالي ضحايا تفجير 
الطائــــرة الأميركية الذي وقع قبل أكثر من 

34 عاما.
وتشـــير الأوساط نفســـها إلى أن تلك 
التطمينات من شأنها أيضا أن تزيل نسبيا 
بعـــض الضغوط المســـلطة علـــى حكومة 
الوحـــدة الوطنية المنتهيـــة ولايتها والتي 
تعرضت لاتهامات بالخيانة بعد تسليمها 
لأبوعجيلة مسعود المريمي، المشتبه به في 

قضية لوكربي إلى الولايات المتحدة.
وتستدرك تلك الأوساط بالقول إن ذلك 
لا يعني أنه ســــيجري طي صفحة تســــليم 
المريمــــي، خصوصــــا مــــع ورود أنباء عن 
إمكانيــــة أن تقــــدم الحكومة على تســــليم 
مطلوبين آخرين إلى واشنطن، وهذا الأمر 
بالتأكيد ســــيزيد من الاحتقان في الشارع 

الليبي ويؤلّب عليها الجميع.
الوحــــدة  حكومــــة  رئيــــس  وســــارع 
عبدالحميــــد الدبيبة إلــــى الترحيب بقرار 
الولايــــات المتحــــدة عــــدم فتــــح الاتفاقية 
المبرمــــة عام 2008 مــــع طرابلس والتي تم 

بموجبها تسوية القضية.
وكان الدبيبــــة أقر الخميــــس الماضي 
وبعد تردد بمسؤولية حكومته على تسليم 
المريمي، مبــــررا خطوته بالضرورية قائلا 
إن ”المتهــــم ينتمــــي إلى تنظيــــم إرهابي“، 
مشــــيرا إلى أن التســــليم لن يكــــون له أيّ 
تبعــــات ماليــــة علــــى الدولــــة الليبية، في 
تصريحات أثــــارت جدلا واســــعا وعمقت 

حالة الاحتقان في الداخل الليبي.
وقــــال رئيــــس حكومــــة الوحــــدة في 
تغريــــدة على حســــابه في تويتــــر ”أرحب 
بتأكيــــد الولايات المتحــــدة الأميركية عدم 
فتح الاتفاقية المبرمة بشــــأن التعويضات، 
مــــن  جنائيــــة  حمــــراء  بطاقــــة  وصــــدور 
الإنتربول“. وأضاف ”ذلك ما أكدته سابقا 
لشعبنا الليبي الذي تعرض لحملة تضليل 

واسعة“.

وأعلنـــت الولايات المتحـــدة في بيان 
نشـــرته ســـفارتها بليبيا في وقت متأخر 
الثلاثاء عبر صفحتها على فيسبوك أنها 
”لن تعيد فتح الاتفاقيـــة المبرمة عام 2008 
مع طرابلس والتي تم بموجبها تســـوية 
قضية تفجير طائرة ركاب أميركية قبل 34 

عاما والمعروفة بقضية لوكربي“.
وأثـــار اختفـــاء مواطن ليبـــي يدعي 
أبوعجيلة مســـعود من طرابلس منتصف 
نوفمبر الماضي وظهوره في قفص الاتهام 
فـــي واشـــنطن الأســـبوع الماضـــي بزعم 
مشاركته في تفجير طائرة ركاب أميركية 
في سماء أسكتلندا عام 1988 غضبا ليبيا 

على المستوى الشعبي والرسمي.

وحمل كل من مجلس النواب والمجلس 
الأعلى للدولة ومكونات سياسية ومدنية 
حكومة الدبيبة المســـؤولية على تســـليم 
المريمي، فيما فتـــح النائب العام تحقيقا 

في عملية التسليم.
وعن ذلك قالت واشنطن في بيانها إن 
”عملية نقل أبوعجيلة مســـعود إلى عهدة 
الولايات المتحدة لمحاكمتـــه بتهم تتعلق 
بتفجير طائرة بان آم 103 قانونية وتمت 

بالتعاون مع السلطات الليبية“.
وأضافت ”جاءت عملية النقل هذه في 
أعقاب نشر الإنتربول بطاقة حمراء بحق 
مســـعود في ينايـــر 2022 تطالـــب جميع 
الـــدول الأعضـــاء بتحديد مـــكان المدعى 
عليه واعتقالـــه لغرض نقله إلى الولايات 

المتحدة“.
أن  الأميركيـــة  الســـفارة  وأكـــدت 
”الولايات المتحدة لـــن تعيد فتح الاتفاقية 
المبرمة عـــام 2008 بين الولايـــات المتحدة 
والحكومة الليبية آنذاك والتي حســـمت 
الأميركيين  والمواطنين  أميـــركا  مطالبات 
ضـــد ليبيا والناجمة عن حوادث إرهابية 

معيّنـــة بما في ذلك الهجـــوم على بان آم 
.“103

وتابعت ”ألزمت هذه الاتفاقية الولايات 
المتحدة بإنهـــاء الدعاوى الحالية الخاصة 
بالتعويـــض المالي في المحاكـــم الأميركية 
الناشـــئة عن هذه الحوادث وتمنع رفع أيّ 

دعاوى مستقبلية“.
لا  ”لكنهـــا  واشـــنطن  واســـتطردت 
تقيّـــد بأيّ حـــال من الأحـــوال تعاوننا في 
إنفاذ القانـــون أو أن يكون لهـــا أيّ تأثير 
على التهـــم الجنائية ضد المســـؤولين عن 

الهجوم“.
ومن شـــأن إشارة واشنطن الأخيرة أن 
تضاعـــف من مخـــاوف ليبية فـــي أن تقدم 
حكومـــة الوحـــدة علـــى تســـليم مطلوبين 
آخريـــن بينهم عبدالله السنوســـي رئيس 
المخابرات الليبية في عهد الرئيس الراحل 
معمر القذافي، والذي يقبع منذ العام 2012 
في سجن في طرابلس إلى جانب العشرات 
من أركان النظام السابق، بعد إدانته لدوره 

في مقتل محتجين خلال انتفاضة 2011.
وفي عام 2015، سمّت الولايات المتحدة 
وأســـكتلندا، كلا من المريمي والسنوسي، 
وذلـــك للاشـــتباه بهما في حادثـــة تفجير 
الطائـــرة الأميركية، حيث يرجّح أن الاثنين 
المشـــتبه بهما كانا قد ســـاعدا عبدالباسط 
المقرحي، الشـــخص الوحيد الذي أدِين في 

القضية، وتوفي عام 2012.
وأتى ذلك بعدما أجـــرى فريق تحقيق 
بريطانـــي تحقيقات جنائية مع  أميركي – 
السنوسي في سجنه بالعاصمة طرابلس، 
للحصـــول منه علـــى معلومـــات في ملف 

إسقاط الطائرة.
وقضـــت محكمـــة أســـكتلندية خاصة 
عُقـــدت فـــي هولندا فـــي 31 ينايـــر 2001، 
بسجن الليبي عبدالباسط المقرحي (توفي 
في 20 مايو 2012) لإدانته بإســـقاط طائرة 

لوكربي.
الراحـــل  الرئيـــس  نظـــام  وتوصـــل 
معمر القذافي في عام 2008 لتســـوية مع 
الولايات المتحـــدة دفع بموجبها أكثر من 
مليـــاري دولار لأهالـــي الضحايا لإغلاق 

القضية.
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أرحب بتأكيد واشنطن 

عدم فتح الاتفاقية 

بشأن التعويضات

عبدالحميد الدبيبة

 تونــس - طرحــــت نتائــــج الانتخابــــات 
التشــــريعية في تونــــس التي جــــرت وفق 
نظــــام الاقتراع على الأفراد تســــاؤلات لدى 
المتابعــــين بشــــأن كيفيــــة تشــــكيل تكتلات 
سياســــية تحــــت قبــــة البرلمــــان، فضلا عن 
التوجهــــات والآليــــات المعتمدة فــــي ذلك، 
خصوصــــا بعــــد القطــــع مع مرحلــــة كانت 
فيهــــا الأحــــزاب البرلمانيــــة تســــارع إلــــى 
تشــــكيل تكتلات وفقا لتقــــارب أيديولوجي 
وفكري وسياسي، إمّا بمساندة السلطة أو 

الاصطفاف في المعارضة.
المســــتقلة  العليــــا  الهيئــــة  وأعلنــــت 
للانتخابــــات عن فوز 23 مرشــــحا فقط في 
الــــدور الأول لانتخابــــات مجلــــس نــــواب 
الشــــعب، فيمــــا ســــيتنافس أكثر مــــن 105 
مرشــــحين في جولة جديدة ستشــــمل 131 

مقعدا.
ولأوّل مرّة في تونــــس، تجرى العملية 
الانتخابية بنظام الاقتراع على الأفراد بعد 
ســــنوات من اســــتخدام نظام الاقتراع على 

القوائم الحزبية.
وتنافــــس ألــــف و58 مرشــــحا على 161 
مقعــــدا بمجلــــس النــــواب، فــــي 154 دائرة 
انتخابية، بينهم 120 امرأة، و3 مرشــــحين 

فقط في 10 دوائر بالخارج.
ووفقــــا للنظام الانتخابــــي الجديد، لن 
يتمتــــع النــــواب بالحصانة بعــــد أن ألغى 
الحصانــــة  الجديــــد  الانتخابــــات  قانــــون 
القانونية، ومنح المواطن حق ســــحب الثقة 
مــــن النائب في حال عدم الإيفاء بوعوده أو 

التواكل في إنجاز مهمته.
ولــــم تنــــف أطــــراف سياســــية وجود 
الانتمــــاء الحزبــــي للنــــواب الجــــدد الذين 
ترشّــــحوا بصفتهم الفرديــــة، حيث توجد 
أفكار سياســــية وحزبية لهؤلاء، وستتشكل 
تحالفات على أساسها، معتبرين أن مبادرة 
”لينتصر الشــــعب“ ســــتظفر بتمثيل نيابي 

محترم في قصر باردو.
وأفاد أمين التيار الشعبي زهيّر حمدي 
أنه ”يوجــــد داخل البرلمان الجديد أفراد أو 
نواب متحزبون ويشتغلون باسم الأحزاب، 
وبالتالي التموقع في المجلس سيكون على 

أساس سياسي“.
وقال في تصريحات لـ“العرب“، ”هناك 
تحالــــف يجمعنــــا مــــع مبــــادرة ’لينتصر 
الشــــعب‘ وهــــذا التحالف ســــتكون له كتلة 
”لا  حمــــدي  وأردف  محترمــــة“.  سياســــية 
أعتقــــد أن هناك تنظيمــــات وكتلا ليس لها 
فكر سياســــي موحّد، بل ستكون هناك كتل 

برلمانية على أساس رؤى سياسية“. 
وتصــــدّر موظّفــــو وزارة التربية قائمة 
الانتخابات بـ273 مترشحا و230 من أعوان 

وإطــــارات وموظفــــي القطاع العــــام، و148 
يشتغلون في مهن حرّة ، و142 مترشّحا من 

موظّفي القطاع الخاصّ.
فــــي المقابــــل، تراجع عدد المترشــــحين 
من دائرة رجــــال الأعمال، على عكس ما تم 
تســــجيله في المحطات الانتخابية السابقة 

بالبلاد.
ويعد تشــــكيل مجلس النــــواب المنتظر 
الحلقــــة الأخيرة من خارطــــة الطريق التي 
أعلنهــــا الرئيس قيس الســــعيد فــــي العام 
2021، والتــــي كان من ضمنها وضع قانون 
جديد للانتخابات، وقد سبقها حل البرلمان 
وإعادة تشــــكيل الحكومة، ووضع دســــتور 

جديد، فضلا عن إصلاحات تهمّ القضاء.

وقال الكاتب والمحلل السياسي، محمد 
ذويب ”مــــن المؤكد أن لرئيــــس الجمهورية 
كتلة خاصة بأنصار مشروعه وسيكون لها 
عــــدد مقبول كما أن بعض الأحزاب الأخرى 
كحركة الشــــعب وحركة تونــــس إلى الأمام 
التي كان لها مرشــــحوها لن تكون مختلفة 
تمامــــا عن كتلة الرئيــــس نظرا للتقارب في 
المواقف كمــــا أن الالتقاء مــــع بقية النواب 
يمكــــن أن يكــــون علــــى برامــــج أو نقــــاط 

مشتركة“.
تصريحــــات  فــــي  ذويــــب  وأوضــــح 
لـ“العــــرب“، ”عموما مــــازال الغموض يلف 
مستقبل هذا البرلمان كما أن طبيعة النظام 

الرئاسي ستحد كثيرا من فاعليته“.
فــــي المقابــــل، يــــرى مراقبــــون أن عمل 
النــــواب الجــــدد ســــيكون في إطار مســــار 
الخامس والعشرين من يوليو الذي يتبناه 
الرئيس، ولن يكون هناك نشــــاط سياســــي 
حقيقي وفقــــا لتحالفات وبرامج مشــــتركة 

بين الكتل البرلمانية.
وأفاد الناشط السياسي، حاتم المليكي 
أن ”المســــألة السياســــية بالمعنى المتعارف 

عليــــه لــــن تكــــون موجــــودة فــــي المرحلة 
القادمة، والبرلمان سيكون مشروع الرئيس 
الشــــخصي وســــيحكم بهــــذه العقلية، ولن 
يقوم بعمل سياســــي حقيقي، وهذا سيغيّر 

من شكله وتوجهاته“.
”المســــاحة  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
المتاحة لدى النواب هي مســــاندة المســــار 
الحالــــي، وســــتكون هناك تكتــــلات بمعنى 
تقســــيم الأدوار داخل البرلمــــان، لأنه ليس 
نتاج توافق بل تأسّــــس بحكم المرسوم117 

ومصيره محكوم بالرئيس“.
وتابــــع المليكــــي ”من الناحيــــة التقنية 
الإجرائيــــة يمكــــن أن تتشــــكّل كتــــل علــــى 
أســــاس المناصب داخــــل البرلمــــان، وليس 
حول البرامج السياسية، وفي كل الحالات 

النواب سيتحركون في مربّع صغير“.
وشــــهدت الانتخابــــات مقاطعة أحزاب 
سياســــية، بينها حركة النهضة التي كانت 
تقود تيار الإســــلام السياســــي في البلاد، 
فضــــلا عن أحــــزاب قلب تونــــس، وائتلاف 
الكرامــــة، والتيــــار الديمقراطــــي، والحزب 
الدســــتوري الحــــر الــــذي يمتلك شــــعبية 

واسعة.
وكانت تلك الأحزاب المكون السياســــي 
للبرلمان الذي تم حلّه في 2021، فيما تشارك 
فــــي الانتخابــــات الحالية قوى سياســــية 
ومدنيــــة أخــــرى مثــــل ائتــــلاف ”لينتصر 

الشعب“، وحركة ”شباب تونس الوطني“.
وشهدت الجولة الأولى من الانتخابات 
جدلا واســــعا في ظــــل ضعــــف التصويت 
الــــذي لم يتجــــاوز 11.2 في المئــــة، وهو ما 
اعتبرته المعارضة انتكاسة لمسار الخامس 
والعشــــرين من يوليو وذهبت حد المطالبة 

برحيل الرئيس سعيد.
وفسر رئيس هيئة الانتخابات، فاروق 
بوعســــكر أســــباب التصويــــت الضعيــــف 
بالتغيرات في المنظومة الانتخابية القائمة 
علــــى الأفراد وليــــس القوائم كمــــا كان في 
الســــابق، وبالطبــــع فغياب المال الفاســــد 
كان لــــه دور حيث كان الســــمة الأساســــية 
نســــب  بزيــــادة  الماضيــــة  للانتخابــــات 
المشــــاركة، حيث قال ”العملية كانت شفافة 

ونظيفة تماما“.
وينص القانون الانتخابي الجديد على 
أنه ”إذا تقدم إلى الانتخابات مترشح واحد 
في الدائــــرة الانتخابية، فإنه يصرح بفوزه 
منــــذ الدور الأول مهمــــا كان عدد الأصوات 

التي تحصل عليها“.
وجــــاء فــــي القانــــون أيضا أنــــه ”إذا 
تحصــــل أحــــد المترشــــحين فــــي الدائــــرة 
الانتخابية الواحدة علــــى الأغلبية المطلقة 
من الأصوات فــــي الدور الأول، فإنه يصرح 

بفوزه بالمقعد“.
ويتم المــــرور إلى الــــدور الثاني إذا لم 
يحصل أيّ مترشــــح في الــــدور الأول على 
الأغلبية المطلقة (50 في المئة + 1)، وفي هذه 
الحالة يكون الدور الثاني بين المترشــــحين 
اللذيــــن حصــــلا علــــى أكبــــر نســــبتين من 
الأصوات بالدور الأول، شــــرط إجراء الدور 
الثاني فــــي أجل لا يتجاوز أســــبوعين من 

تاريخ الإعلان عن النتائج.

طبيعة النظام الانتخابي ومقاطعة معظم الطيف السياسي يطرحان تعقيدات 
كثيرة على التحالفات التي ســــــيجري تشكيلها في البرلمان التونسي المقبل. 
لكن مراقبين وقوى سياســــــية تونســــــية يعتبران أن ذلك يمكن تجاوزه حيث 
أن ضعف الوجود الحزبي لا يعني غياب أطر سياسية وفكرية مشتركة بين 

نواب المجلس المقبل.

تعقيدات تحيط 

بتشكيل تحالفات في البرلمان 

التونسي الجديد
ع صغير يحدده مسار 

ّ
النواب الجدد سيتحركون في مرب

الخامس والعشرين من يوليو

الأنظار تتركز على البرلمان الجديد

تصريحــــات  أحدثــــت   - نواكشــوط   
لوزير الإســــكان والعمران والاســــتصلاح 
الترابي سيد أحمد ولد محمد، انتقد فيها 
القضاء، ووصف بعض الأحكام القضائية 
بـ“الجائــــرة“ جدلا واســــعا على الســــاحة 

الموريتانية، وسط مطالبات بإقالته.
وهذه ليســــت المرة الأولى التي توجه 
فيها شــــخصية أو جهة حكومية انتقادها 
للقضاء الموريتاني، وســــط تساؤلات حول 
مــــا إذا كانــــت الهجمة التــــي يتعرض لها 
القضــــاء متعمدة وذات أهداف سياســــية، 
في علاقة برغبة في إخضاع هذه السلطة.

وقال وزيــــر الإســــكان الموريتاني، في 
مقابلــــة مصورة مــــع عدد من الناشــــطين 
الموريتانيين فــــي الولايات المتحدة وكندا، 
إن أحــــكام القضــــاء تنفــــذ حينمــــا تكون 

صائبة.
وشــــدد ولد محمــــد علــــى أن ”الدولة“ 
لا تنفذ أحــــكام القضاء ما لــــم تكن مقنعة 
بالنســــبة إليها، معتبرا أن ”القضاء ليس 
هــــو الدولة“. وأشــــار الوزيــــر الموريتاني 
إلــــى حصول بعض الأمور التي ”للأســــف 
لا يمكــــن قولها هنــــا، لأن القضاء محترم، 
وبعــــض القضايا لا يمكــــن أن توجه إليه 

علنا“.

واســــتفزت تصريحــــات ولــــد محمــــد 
القضاة الذين اعتبروا أن ما جاء به ينتهك 
”مبادئ الدســــتور ودولة القانون والمبادئ 

المكرسة بالمواثيق والعهود الدولية“.
وطالب المكتب التنفيذي لنادي القضاة 
الموريتانيــــين، الأربعــــاء، بإقالــــة ســــيدي 
أحمد محمد، وزير الإســــكان في الحكومة 

الموريتانية.
وأكــــد النــــادي فــــي بيــــان ”أن وزيــــر 
الإســــكان (وهو أحد الوزراء القلائل الذين 
لم يغــــادروا الحكومة منــــذ 2019)، انتهك 
الدســــتور عندما أكــــد عدم تنفيــــذ الدولة 
للقــــرارات القضائيــــة، وأن ذلــــك هو دأب 
الحكومة التي ينتمي إليها، وأنها تمارس 
الرقابة على أحكام القضاء: فتلغي منها ما 
تراه جائراً، فلا تطبقه! ولا يهم، من وجهة 
نظره، صــــدور تلــــك الأحــــكام والقرارات 
مــــن جهة قضائيــــة، لأن ’القضاء ليس هو 
الدولة‘، على حد زعمه، ملمحاً في خرجته 
إلى أمور قال إنــــه لا يمكن الإفصاح عنها 
في العلن، في أســــلوب مــــن الغمز والهمز 

واللمز لا يناسب وظيفته السامية“.
وأضـــاف بيان نادي القضاة ”كنا نظن 
أن الوزيـــر، بعد هذه الســـقطة الشـــنيعة، 
والانتهـــاك الصـــارخ لقواعـــد الدســـتور 

ومبادئ دولة القانون والاســـتهزاء العلني 
بأحـــكام القضـــاء والافتـــراء عليه ونشـــر 
معلومات كاذبة ومضللة ســـوف يتأســـى 
بنظرائـــه فـــي العالـــم، ويعتذر علنـــاً، ثم 
يستقيل؛ رفعاً للحرج عن الحكومة الموقرة، 
وعن رئيس الجمهورية الـــذي منحه ثقته 
مـــن أجـــل بنـــاء الدولـــة، لا لتقويض أهم 

دعائمها!“.
ولفت إلى أن هذه ”ليست المرة الأولى 
التــــي يتهجم فيهــــا الوزير علــــى القضاء 
ويقلــــل من هيبته ويلمز الســــادة القضاة، 
فقد فعل ذلك خلال اجتماع ضم مسؤولين 
في الســــلطة القضائية، وبعــــض أعضاء 

الحكومة، وقادة الأجهزة الأمنية“.
الموريتانيين  القضــــاة  نــــادي  وجــــدد 
اســــتنكاره ”للتصريحــــات المســــيئة التي 
صدرت عن وزير الإســــكان، وطالب رئيس 
الجمهوريــــة والوزيــــر الأول بإقالته فوراً، 
لأن تصريحاته تســــيء إلى الدولة وتشوه 
ســــمعة البلاد، وإقالة هذا الوزير هي أقل 
مــــا يمكن فعله، انتصاراً للدســــتور ودولة 
القانون. كما نبلــــغ النيابة العامة الموقرة 
التــــي  التلبّســــية  والجنــــح  بالجنايــــات 
ارتكبها وزير الإســــكان على الملأ، ونطلب 
منها البدء فوراً بإجــــراءات متابعته على 
تلك الجرائــــم المشــــهودة، ونذكرها بأن لا 

حصانة مع التلبّس“.
وأكد النادي ”أن الجرائم التي ارتكبها 
الوزيــــر هي، علاوة على خرق المادة 89 من 
الدستور المتعلقة بفصل السلطات، العمل 
بصفة الموظف العمومي ضد تنفيذ أوامر 
وقــــرارات القضــــاء، وإعطــــاء أوامر ضد 
تنفيذ قــــرارات القضــــاء، والتقليــــل علناً 
مــــن أهمية القــــرارات القضائيــــة، وإهانة 
القضاة بقصد المساس بشرفهم والاحترام 

الواجب لسلطتهم“.
وسبق وأن تعرض القضاء الموريتاني 
للكثيــــر من الانتقادات مــــن جهات حكومية 
مــــن بينها مــــا ورد فــــي تقرير صــــادر عن 
اللجنــــة الوطنيــــة لحقــــوق الإنســــان فــــي 
موريتانيا (حكومية)، تضمن ملاحظات جد 
سلبية على النشاط والأداء المهني للقضاة. هجوم ولد محمد على القضاء ليس بالجديد

هل تخفف التطمينات الأميركية 
بعدم فتح ملف تعويضات لوكربي 

الضغوط عن الدبيبة

اتهام وزير الإسكان للقضاء بإصدار 

أحكام «جائرة» يخلف جدلا في موريتانيا

طبيعة النظام 

الرئاسي ستحد كثيرا 

من فاعلية البرلمان

محمد ذويب

سنتحالف مع مبادرة 

«لينتصر الشعب» 

لتشكيل كتلة سياسية

ر حمدي
ّ
زهي

المساحة المتاحة 

لدى النواب هي 

مساندة المسار 

حاتم المليكي



الرئيــــس  تمسّــــك  يعكــــس   - باريــس   
الفرنسي إيمانويل ماكرون بموقفه بشأن 
منح روســــيا ”ضمانــــات“ أمنية إذا جرت 
مفاوضات ســــلام فــــي نهايــــة الحرب في 
أوكرانيا، أن الغرب لا يزال يراهن على حل 
ســــلمي لوقف الحرب رغم دعمه العسكري 

اللامحدود لحليفته كييف ضد روسيا.
أوروبــــا  دول  قــــادة  بعــــض  وانتقــــد 
الشــــرقية ماكرون أكثر من مرة، معتبرين 
أنّ لــــه انتظارات مبالغا فيها من موســــكو 

بخصوص تسوية مستقبلية للنزاع.
وقــــال ماكرون في مقابلة بثّت مســــاء 
الثلاثاء إنّ ”يوم السلام يتطلب محادثات. 
أولا وقبــــل كل شــــيء بشــــأن الضمانــــات 
لأوكرانيا، لســــلامة أراضيها وأمنها على 
المــــدى الطويــــل، ولكــــن أيضا لروســــيا، 
باعتبار أنها ســــتكون طرفا فــــي معاهدة 

هدنة وسلام“.

وأضاف الرئيس الفرنسي ”من يلُمني 
علــــى التفكيــــر في مثــــل هــــذا الموضوع 

فليشرح لي ما الذي يقترحه“.
وحــــذّر ماكرون مــــن أنّ ”مــــا يقترحه 
أولئك الذين يرفضــــون الإعداد لهذا الأمر 
والعمل عليــــه، هو الحرب الشــــاملة التي 
ستشــــمل القارّة بأكملهــــا“، مؤكّدا رفضه 

لهذا الخيار.
وواجــــه ماكــــرون في مطلع ديســــمبر 
انتقادات من أوكرانيا وبعض دول أوروبا 
الشــــرقية حيث اتّهمته بعــــض الأصوات 

بالانفتاح المبالغ فيه على موسكو.

وقال يومها الأمين العام لمجلس الأمن 
القومي الأوكراني أوليكســـيتش دانيلوف 
علـــى تويتـــر ”هل هنـــاك من يريـــد توفير 

ضمانات أمنية لدولة إرهابية وقاتلة؟“.
الفرنســـي  الرئيـــس  تعـــرّض  كمـــا 
لانتقادات مبطّنة من مســـؤول السياســـة 
الخارجيـــة في الاتحـــاد الأوروبي جوزيب 

بوريل.
وقال بوريل في حينـــه إنّ المَخرج من 
النـــزاع الأوكراني يكون من خـــلال تقديم 
”ضمانات أمنيـــة لأوكرانيـــا“، مضيفا أنه 

”بالنســـبة إلـــى روســـيا، ســـنتحدث عنها 
لاحقا“.

فـــي  أكّـــد  الفرنســـي  الرئيـــس  لكـــنّ 
مقابلته التلفزيونيـــة أنّ نظيره الأوكراني 
فولوديمير زيلينســـكي لـــم يعبّر له قطّ عن 
انزعاجه أو انزعاج وزرائه من تصريحاته، 
وأردف ”لا يبرم طرف واحد معاهدة ســـلام 
بمفرده“ و“الســـلام الدائم يشـــمل جلوس 
الجهات المعنيّة، وبالتالي روســـيا، حول 

الطاولة“.
وتتطابـــق تصريحـــات ماكـــرون فـــي 
حقيقة الأمر مع عدد من القادة العسكريين 
الأميركييـــن وحتى المؤثريـــن في صناعة 
القرار فـــي واشـــنطن الذين يـــرون أنه لا 
ســـبيل لإيقاف الحرب في أوكرانيا ســـوى 
المفاوضـــات وعلى واشـــنطن أن تدفع في 

اتجاه ذلك.
 – الروســـية  الحـــرب  دخـــول  ومـــع 
الأوكرانية شـــهرها الســـابع دون حســـم 
عسكري، بدأت الأصوات الداعية للتفاوض 
تتعالـــى من قبل حلفاء أوكرانيا الغربيين، 
بينمـــا لا تمانع روســـيا أيضا الدخول في 
محادثات ســـلام مع أوكرانيا دون شـــروط 

مسبقة.
وتدعو الولايــــات المتحــــدة أوكرانيا 
بشــــكل متزايد إلى الانفتاح على محادثات 

ســــلام مع روسيا، بينما أكد مسؤول كبير 
فــــي وزارة الدفاع الأميركيــــة (البنتاغون) 
أنه ســــيكون من الصعب على قوات كييف 
اســــتعادة الأراضي التي اســــتولت عليها 

موسكو في الحرب.
وأشــــار رئيس هيئة الأركان الأميركية 
الجنرال مارك ميلي إلى أن الدعم الأميركي 
لــــم يتضاءل، لكنه قــــال إن كييف كانت في 
وضع جيد لبدء محادثات ســــلام، إذ تمكن 

جنودها من الوقوف في وجه روسيا.
الآن  يعــــززون  الــــروس  أن  وأوضــــح 
ســــيطرتهم على 20 في المئة من الأراضي 
الأوكرانيــــة وأن الخطــــوط الأماميــــة من 
مدينة خاركيف إلى مدينة خيرسون تشهد 

استقرارا.
ورأى ميلــــي أن ”احتمال تحقيق نصر 
عســــكري أوكراني، يقوم على طرد الروس 
من جميع أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك من 
شــــبه جزيرة القــــرم، واحتمال حدوث ذلك 
قريبا ليس كبيرا، من الناحية العسكرية“. 
وأضــــاف ”يمكــــن أن يكــــون هنــــاك حــــل 
سياسي حيث ينســــحب الروس سياسيا، 

هذا أمر ممكن“.
وأكــــد البيــــت الأبيــــض أن الرئيــــس 
الأوكراني زيلينســــكي هو وحده المخول 
الموافقــــة على فتح مفاوضات ســــلام بين 

أوكرانيا وروسيا.
وقــــال المتحدث باســــم مجلس الأمن 
القومي جــــون كيربــــي للصحافيين ”قلنا 
أيضا إن الأمر متروك للرئيس زيلينســــكي 
ليقول مــــا إذا كان مســــتعدا للمفاوضات 
ومتــــى وما الشــــكل الــــذي ســــتتخذه تلك 

المفاوضات“.
وأضاف ”لا أحد في الولايات المتحدة 
يشجعه أو يصر عليه أو يدفعه إلى طاولة 

المفاوضات“.
ويقول تشــــارلز كوبشــــان الأستاذ في 
جامعــــة جورج تاون الأميركيــــة، إن إدارة 
جو بايدن ربما تحاول التأكد من أن الباب 
لا يــــزال مفتوحا للمفاوضــــات، وأن ميلي 
هو ببساطة ”أكثر تطلعا نحو المستقبل“.

وأضــــاف ”لا أعتقــــد أن هــــذا ســــابق 
لأوانــــه. أعتقد أنــــه من الحكمــــة أن على 

الروس والأوكرانيين الإبقاء على إمكانية 
وجود قناة دبلوماسية“.

والأربعــــاء توجه الرئيــــس الأوكراني 
المتحــــدة  الولايــــات  إلــــى  زيلينســــكي 
للاجتماع بالرئيس الأميركي بايدن وإلقاء 
كلمة أمام الكونغرس والســــعي للحصول 
على المزيد من الأســــلحة، فــــي أول رحلة 
خارجية منــــذ الغزو الروســــي لأوكرانيا 

الذي بدأ قبل 300 يوم.
وقال زيلينســــكي إن الزيــــارة هدفها 
تعزيــــز ”قــــدرات أوكرانيا علــــى الصمود 
والدفاع“ في ظل هجمات روســــية متكررة 
على إمدادات الطاقة والمياه في الشــــتاء 

القارس.
وقال مسؤولون محليون إن أوكرانيا 
أعلنــــت زوال الخطر الأربعاء بعد أن دوت 
صافــــرات الإنذار مــــن غــــارات جوية في 
أنحــــاء أوكرانيا، لكن لم تــــرد أنباء حتى 

الآن عــــن موجــــة جديــــدة مــــن الهجمات 
الروسية.

وقال المستشــــار السياســــي للرئاسة 
ميخائيلو بودولياك إن زيارة زيلينســــكي 
للولايات المتحدة تظهــــر درجة عالية من 
الثقة بين البلدين وتتيح الفرصة لتوضيح 

نوع الأسلحة التي تحتاجها كييف.
وأضاف بودولياك لرويترز ”هذا يضع 
نهاية لمحاولات الجانب الروسي… لإثبات 
وجود فتــــور متزايد مزعــــوم في علاقاتنا 

الثنائية“.
وأضاف ”هــــذا بالطبع، لا يمت للواقع 
بصلة. الولايات المتحــــدة تدعم أوكرانيا 

بشكل لا لبس فيه“.
وقال مســــؤول أميركي كبير إن بايدن 
سيعلن خلال الزيارة عن حزمة مساعدات 
عســــكرية جديدة بما يقارب ملياري دولار 
باتريوت  صواريــــخ  بطاريــــات  ستشــــمل 

لمســــاعدة كييف في الدفاع عن نفسها في 
مواجهة الصواريخ الروسية.

وقــــال بودولياك ”أســــلحة وأســــلحة 
والمزيد من الأســــلحة. من المهم أن نشرح 
بشــــكل شــــخصي ســــبب حاجتنا لأنواع 
معينة من الأسلحة. على وجه الخصوص، 
المركبــــات المدرعة، وأحدث أنظمة الدفاع 

الصاروخية والصواريخ بعيدة المدى“.
وسيجري الرئيس الأوكراني محادثات 
مع بايدن وكبار مستشــــاري الأمن القومي 

في البيت الأبيض.
وغــــزت روســــيا أوكرانيا فــــي الرابع 
والعشرين من فبراير بهدف الاستيلاء على 
كييف في غضون أيام، وهو هدف سرعان 
مــــا تبين أنه بعيد المنال. وقُتل الآلاف من 
الجنود والمدنيين منذ ذلك الحين، وأُجبر 
الملايين على الفرار من منازلهم وتحولت 

مدن بأكملها إلى أنقاض.

مســــلحون  حــــراس  منــــع   - كابــول   
الأربعاء مئات الشــــابات مــــن دخول حرم 
جامعــــات أفغانية غــــداة إعــــلان حكومة 
طالبان حظر التعليــــم الجامعي للفتيات، 
ما يسدد ضربة أخرى لحقوق الإنسان في 

هذا البلد.
ورغم وعدها بحكم أقل تشــــددا خلال 
استيلائها على الســــلطة العام الماضي، 
عززت الحركــــة القيود على كافة النواحي 
التي تطال حياة النساء متجاهلة سخطا 

دوليا.
صحافييــــن  ضــــم  فريــــق  وشــــاهد 
مجموعات مــــن الطالبات اللواتي تجمعن 
أمــــام جامعات في العاصمــــة كابول، وقد 
منعهن من الدخول حراس مسلحون، فيما 

كانت البوابات مغلقة.
وشــــوهدت العديد منهن، وقد ارتدين 
الحجــــاب، واقفــــات في مجموعــــات على 
طرق مؤدية إلى الجامعات. وقالت طالبة، 
فضلت عدم الكشــــف عن اســــمها، ”قُضي 

علينا، فقدنا كل شيء“.
وقالــــت ســــيتارا فرحمنــــد (21 عاما) 
طالبــــة أدب ألماني في جامعة كابول ”كل 
مــــا يريدونه أن تبقى النســــاء في المنزل 
وينجبن الأولاد. لا يريــــدون لهن أكثر من 

ذلك“.
كما عبر طلاب ذكور عن الصدمة إزاء 
القرار الأخيــــر، وقاطع بعضهم في مدينة 
جلال أباد (شرق) امتحاناتهم احتجاجا.

وقال أحدهم، طالبا عدم الكشــــف عن 
اســــمه، إن ”ذلك يعبر حقيقــــة عن جهلهم 

وقلة معرفتهم بالإسلام وحقوق الإنسان“.
الخاصــــة  الجامعــــات  ومعظــــم 
والحكومية مغلقة حاليا لبضعة أســــابيع 
في ســــياق العطلــــة الشــــتوية، علما بأن 
الحــــرم الجامعــــي يبقــــى مفتوحــــا أمام 

الطلاب والموظفين.
وجــــاء الإعــــلان عــــن حظــــر التعليم 
الجامعــــي للنســــاء فــــي ســــاعة متأخرة 
الثلاثاء على لســــان وزير التعليم العالي 

ندا محمد نديم.
وقــــال فــــي رســــالة موجّهة إلــــى كلّ 
الجامعــــات الحكومية والخاصة في البلد 
”أبلغكــــم جميعــــا بتنفيذ الأمــــر المذكور 
بوقــــف تعليم الإناث حتى إشــــعار آخر“. 
وأبــــدى الأميــــن العــــام للأمــــم المتحــــدة 

أنطونيو غوتيريش ”قلقه العميق“.
وقــــال ســــتيفان دوجاريــــك المتحدّث 
باسم غوتيريش في بيان إنّ ”الأمين العام 
يجدّد التأكيد على أنّ الحرمان من التعليم 
لا ينتهك المســــاواة في الحقوق للنســــاء 
والفتيات فحسب، بل سيكون أثره مدمّرا 

على مستقبل البلاد“.
كما أدانت واشــــنطن القرار بـ“أشــــد 
الخارجيــــة  وزيــــر  وقــــال  العبــــارات“. 
الأميركــــي أنتونــــي بلينكن فــــي بيان ”لا 
يمكن لطالبــــان أن تتوقع أن تكون عضوا 
شــــرعيا في المجتمع الدولي حتى تحترم 
حقوق الجميع في أفغانستان. هذا القرار 

سيرتب على طالبان عواقب“.
ومن جهتها استنكرت منظمة التعاون 
الإســــلامي الحظر، واعتبــــر أمينها العام 

حســــين إبراهيم طه أنه ”سيســــهم بشكل 
كبير فــــي تقويــــض مصداقيــــة الحكومة 

القائمة“.
كمــــا أدانت برلين هــــذا الحظر وقالت 
إنهــــا ســــتطرح المســــألة خــــلال اجتماع 

مجموعة السبع.
ويأتي الحظر بعد أقل من ثلاثة أشهر 
على الســــماح لآلاف الفتيات والشــــابات 
بإجراء امتحانات الدخول إلى الجامعات 
في أنحــــاء البلاد، ومنهن من كانت تطمح 
إلــــى العمــــل فــــي التدريــــس أو الطب في 

المستقبل.

وقال مفوض الأمــــم المتحدة لحقوق 
الإنســــان فولكر تورك في بيان ”لنفكر في 
جميع الطبيبات والمحاميات والمعلمات 
اللواتي لم أو لن يشــــاركن في تنمية هذا 

البلد“.
فــــي  والشــــابات  الفتيــــات  ومعظــــم 
أفغانستان ممنوعات من ارتياد المدارس 
الثانويــــة، مــــا يقلص بشــــدة عددهن في 

الجامعات.
وبعد استيلاء الإسلاميين المتشددين 
علــــى الســــلطة في أغســــطس مــــن العام 
الماضي، اضطرت الجامعات إلى تطبيق 
قواعد جديدة من بينها تخصيص فصول 
دراســــية ومداخل تفصل بين الجنســــين، 
كما سُمح فقط للأساتذة النساء والرجال 

كبار السنّ بتعليم الطالبات.
وتطبــــق حكومــــة طالبــــان تفســــيرا 
متشددا جدا للشــــريعة، ويعارض الزعيم 
الأعلــــى للحركــــة هبــــة الله أخونــــد زادة 
وأوســــاطه التعليم الحديــــث وخصوصا 

للفتيات والنساء.
لكنهــــم يختلفــــون عــــن العديــــد مــــن 
المســــؤولين فــــي كابول وعــــن قاعدتهم، 
ممــــن كانوا يأملون في الســــماح للفتيات 
بمواصلــــة تعليمهن بعــــد وصول الحركة 

إلى السلطة.
وقــــال قيادي فــــي الحركــــة، مقره في 
شمال غرب باكستان مشترطا عدم الكشف 

عن اسمه، إن ”القرار الأخير سيعمّق هذه 
الفوارق“.

وفــــي تراجع قــــاسٍ عن قرار ســــابق 
منعــــت طالبــــان فــــي مــــارس الفتيات من 
العودة إلى المــــدارس الثانوية في اليوم 

الذي كان يفترض فيه أن تفتح أبوابها.
وأكــــد عدد مــــن مســــؤولي طالبان أن 
حظر التعليم مؤقت لكنهم عددوا مجموعة 
من الأعذار للإغلاق، من نقص الأموال إلى 
الوقت اللازم لإعادة صياغة المنهج وفقًا 

للمعايير الإسلامية.
ومنــــذ الحظر تــــم تزويــــج العديد من 
المراهقات في ســــن مبكرة إلى رجال أكبر 

سنا منهن بكثير يختارهم آباؤهن.
وأقصيت النساء أيضا من العديد من 
الوظائف الحكوميــــة، أو يدفع لهن مبالغ 
زهيــــدة مــــن راتبهــــن للبقاء فــــي المنزل. 
ومنعن من الســــفر من دون محرم وأجبرن 
علــــى ارتــــداء الحجــــاب أو البرقع خارج 

المنزل.
وفي نوفمبر مُنعت النساء من الذهاب 
وصــــالات  والملاهــــي  المتنزهــــات  إلــــى 

الألعاب الرياضية والحمامات العامة.
وكان حق جميع النســــاء في التعليم 
نقطة شائكة في المفاوضات مع المجتمع 
مســــاعدات  بتقديــــم  المتعلقــــة  الدولــــي 

والاعتراف بنظام طالبان.
وقالت باكستان، جارة أفغانستان، إن 
الحوار مع طالبان أفضل مســــار للمضي 

قدما.
وقــــال وزيــــر الخارجية الباكســــتاني 
بيلاوال بوتو زرداري الثلاثاء خلال زيارة 
إلى واشــــنطن ”أشــــعر بخيبة أمــــل إزاء 
القرار الــــذي اتخذ“، لكنه أضاف ”ما زلت 
أعتقد أن الطريق الأسهل لتحقيق هدفنا، 
رغم العديد من الانتكاســــات عندما يتعلق 
الأمر بتعليم النســــاء وأمــــور أخرى، يمر 
عبر كابول ومن خلال الحكومة المؤقتة“.

وفي السنوات العشرين الفاصلة بين 
حكمــــي طالبان، سُــــمح للفتيــــات بارتياد 
المدارس وتمكنت النســــاء من العمل في 
جميــــع القطاعات، علما بــــأن المجتمع لا 

يزال محافظا.
وعادت السلطات إلى تطبيق عقوبات 
الجلــــد والإعدام علنا بحق نســــاء ورجال 
في الأســــابيع القليلــــة الماضية، في إطار 

فرضها تفسيرا متشددا للشريعة.

 لنــدن - نفـــذت طواقم فرق الإســـعاف 
إضرابـــا في إنجلترا وويلـــز الأربعاء، ما 
أدى إلـــى تصعيد الخـــلاف على الرواتب 
بيـــن الحكومـــة ومجموعة مـــن موظفي 

القطاع العام.
وتســـببت سلســـلة مـــن الإضرابات 
في إشاعة شـــعور بالبؤس في بريطانيا 
قبل عيد الميلاد، مع تهديد عمال الســـكك 
الجـــوازات  مراقبـــة  وشـــرطة  الحديـــد 
أيضـــا بإفســـاد عطلـــة الأعيـــاد، في ظل 
رفض الحكومة قبـــول المطالب المتعلقة 

بالرواتب.
جميـــع  فـــي  الموظفـــون  ويطالـــب 
قطاعـــات الاقتصاد البريطانـــي بزيادات 
في الرواتب في مواجهة التضخم الأعلى 
منـــذ عقود، مع بلوغـــه حاليا نحو 11 في 
المئة، والذي يتسبب في أسوأ أزمة غلاء 

معيشة منذ جيل.
وتبادلـــت الحكومـــة والنقابات اللوم 
حـــول الخســـائر المحتملة فـــي الأرواح 
نتيجة الإضرابات، وحذر مســـؤولون في 
قطاع الرعاية الصحية مـــن إجهاد نظام 

يعاني بالفعل من أزمة.
وأضرب الآلاف مـــن أعضاء الجمعية 
الملكيـــة للتمريـــض في إنجلتـــرا وويلز 
وإيرلندا الشـــمالية الثلاثاء، بعد خمسة 
أيام فقط علـــى إضرابهم الأول خلال 106 

أعوام من تاريخ الجمعية.
وفي مقـــال كتبه فـــي صحيفة دايلي 
تلغـــراف، اتهـــم وزيـــر الصحة ســـتيف 
باركلـــي النقابـــات باتخاذ ”قـــرار واع“ 

بالتسبب في الأذى للمرضى.
وهددت النقابات التـــي تمثل كلا من 
الوطنية  الصحيـــة  الخدمـــة  ممرضـــات 
وطواقـــم الإســـعاف بتنفيـــذ المزيد من 
الإضرابات في العـــام الجديد إذا أصرت 

الحكومة على موقفها.
وتوقـــف الأربعـــاء موظفو ســـيارات 
الإسعاف في الخدمة التي تديرها الدولة 
بمـــن فيهم طواقم الإســـعاف ومســـؤولو 
الاتصـــالات عن العمـــل. وتجمع نحو 40 

موظفـــا معتصميـــن خارج مركـــز خدمة 
إســـعاف وســـت ميدلاندز في لونغفورد 
فـــي وســـط إنجلتـــرا، خلف لافتـــة كتب 
عليها ”الخدمـــة الوطنية الصحية تحت 

الحصار“.
وبينما عبّر سائقو سيارات الإسعاف 
عن تأييدهم عبر إطلاق العنان لأبواقهم، 
ســـتيف   “UNITE” قال ممثل نقابة يونايت
الإضـــراب  مـــن  الهـــدف  إن  تومســـون 
محاولة الاحتفاظ بالخدمات وتحسينها، 

بالإضافة إلى تحسين الرواتب.

وقال ”بهذا نحن نبلغ الحكومة بأننا 
لن نســـمح بحدوث تدهور في الخدمات. 
لن نتراجع.… نريد أن تســـتيقظ الحكومة 

وتدرك أن هذا الوضع خطر“.
وقال أدريان بويـــل، رئيس الجمعية 
الملكية لطب الطوارئ، إن نظام الطوارئ 
تعـــرض ”لضغط هائل“ خلال الســـنوات 
الثلاث الماضية. ووصف العام الماضي 
في  بأنه ”أســـوأ ما رأيناه على الإطلاق“ 
ما يتعلق بالتأخير في نقل المرضى إلى 
المستشفى من سيارات الإسعاف بسبب 

نقص الأسرة.
وقال إن أقســـام الحوادث والطوارئ 
كانت تتوقع من الناس أن يشقوا طريقهم 
بأنفســـهم إلى المستشـــفى، حتى أولئك 

الذين يعانون من حالات تهدد حياتهم.
لكن الحكومة تصر على أنها لا يمكن 
أن تلتـــزم بأكثـــر من زيـــادات متواضعة 
لعمـــال القطاع العـــام أوصت بها هيئات 

مستقلة لمراجعة الرواتب.
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الموظفون في جميع 

قطاعات الاقتصاد 

البريطاني يطالبون بزيادات 

في الرواتب في مواجهة 

التضخم وغلاء المعيشة

طواقم سيارات الإسعاف طالبان تحظر تعليم الفتيات تحت تهديد السلاح
تنضم إلى الإضرابات 
المتسعة في بريطانيا

الغرب يترك الباب مفتوحا أمام مفاوضات سلام مع روسيا
 باريس متمسكة بمنح موسكو ضمانات أمنية لوقف الحرب في أوكرانيا

بوتين مستعد للتفاوض دون شروط مسبقة

يبقي الغرب على المســــــار الدبلوماســــــي كأولوية مطلقــــــة لوقف الحرب في 
أوكرانيا بموازاة دعمه العسكري اللامحدود لحليفته كييف. ويقول مراقبون 
إن تكافؤ قوة الردع وصعوبة الحســــــم العســــــكري للطرفين سيدفعهما في 

نهاية المطاف للتفاوض على السلام.

طالبان تتجاهل السخط الدولي

زيلينسكي غير 

منزعج من تصريحاتي 

بشأن السلام

إيمانويل ماكرون

هذا القرار سيرتب 

على حركة طالبان 

عواقب

أنتوني بلينكن



 لوفــان – لا نوف (بلجيكا) - لا يشـــعر 
أفـــراد عائلـــة البلجيكـــي جوفريـــه فان 
موزيك الســـتّة بالبرد، على ما يقول، رغم 
اكتفائهم داخل منزلهم البالغة مســـاحته 
200 متـــر مربـــع فـــي لوفـــان – لا نـــوف 
بوســـط بلجيـــكا بـ15 درجـــة مئوية كحد 
أقصى لحرارة نظام التدفئة المركزي، في 

مواجهة الصقيع في الخارج.

ويشـــير مقيـــاس الحرارة فـــي غرفة 
الاســـتقبال إلى 14.5 درجـــة مئوية، لكنّ 
الـــدفء يعمّ البيـــت رغم الطقـــس البارد 
جـــدا في الخـــارج، إذ إن درجات الحرارة 
دون الصفر، وهو ما يؤكده مشهد الجليد 
البادي للعيان من خلال النوافذ الكبيرة.

جعـــل  تواليـــا،  الثالـــث  فللعـــام 
المهنـــدس البلجيكـــي منزلـــه الخـــاص 

حقـــل اختبار لمشـــروع ”ســـلوهيت“ أي 
يجـــري  الـــذي  البطـــيء“،  ”التســـخين 

أبحاثا عليه.
وهذا المشـــروع البحثي الذي تتولى 
تنســـيقه جامعـــة لوفـــان ويضـــم أربعة 
باحثـــين ونحو عشـــرين مواطنـــا، يقوم 
على مفهوم بســـيط هو ”تدفئة الأجســـاد 

لا الجدران“.

البحثـــي  المشـــروع  هـــذا  ويهـــدف 
إلى إيجـــاد حلـــول احتياطيـــة لتوفير 
التدفئـــة بقدر أقل بكثير من الطاقة التي 

تستلزمها التدفئة المركزية.
وأول هـــذه الحلـــول التـــي يدعـــو 
إليهـــا الباحثـــون تقـــوم علـــى تكييف 
ملابـــس الأفـــراد لهذا الغـــرض. ويقول 
فـــان موزيك ”أرتـــدي الآن كنـــزة قطنية 
عاديـــة جـــدا وفوقهـــا ســـترة قديمـــة 
دافئـــة إلـــى حد مـــا، أما تحتهـــا فلدي 
طبقتـــان: تي شـــيرت، وملابـــس تقنية 
للرياضـــة الخارجيـــة“. أمـــا للقدمـــين، 
فالحلّ بجوارب و“نعال قديمة محشـــوة 

دافئة جدا“.
ثمـــة  الملابـــس،  إلـــى  وبالإضافـــة 
نصيحة ثانية هي استخدام السخانات 
الكهربائيـــة المشـــعة. ويمتلـــك جوفريه 
اثنـــين منها يشـــغلهما من ســـاعة إلى 
ســـاعتين فـــي اليـــوم: واحد فـــي غرفة 
الاســـتقبال، والآخر في غرفـــة نوم ابنه 
البكـــر، وهي الأبرد في المنـــزل، إذ نادرا 
ما يتجاوز متوسط درجة الحرارة فيها 
12 درجـــة مئويـــة. وهذا اللوح المشـــع 
الموضـــوع علـــى طاولة المكتـــب، يبعث 

بسرعة حرارة قوية.
ويهدف مشـــروع ”ســـلوهيت“ الذي 
أُطلق في ســـبتمبر 2020، إلى اســـتباق 
أزمـــة كان متوقعـــا أن يشـــهدها قطاع 

المحروقات.
ويقول دوني دو غراف، وهو مساعد 
باحـــث فـــي جامعة لوفـــان، ”تســـاءلنا 
عمـــا ســـيحدث فـــي حـــال نفـــد الغـــاز 

فجأة“.

وهو  وولينبورن،  غريغـــوار  ويقول 
باحـــث ومدرس فـــي جامعة بروكســـل 
الحرة، مرتديا ســـترة كبيـــرة وواضعا 
قبعة على رأســـه وقفازات في يديه، ”في 
البداية، قيل لنا إنكم مجانين“. ويراوح 
متوســـط درجة الحـــرارة داخل شـــقته 
الواقعة في بروكســـل بين 12 و14 درجة 

مئوية.
وبعد عامين على إطلاق ”سلوهيت“، 
شـــهدت أســـعار المحروقات في أوروبا 
ارتفاعا بســـبب التضخـــم والحرب في 
أوكرانيا، فيما يحظى المشروع باهتمام 

متزايد.

وفــــي الوقت الذي تشــــهد فيه فواتير 
الغاز والكهرباء ارتفاعا مستمرا، لا يدفع 
جوفريه فان موزيك سوى 70 يورو شهريا 

للتدفئة.
للتجربة،  طرقهـــم  إخضـــاع  وقبـــل 
كان علـــى الباحثين في المشـــروع إقناع 

عائلاتهم بها بداية.
ويقـــول جوفريه فـــان موزيك ”بدأت 
فـــي اعتمـــاد المشـــروع داخـــل منزلـــي 
تدريجيا“، مضيفـــا ”كان الوضع خلال 

أوّل فصل شـــتاء أصعب من الثاني، مما 
يدلّ على وجود شكل من أشكال العادات 

والتكيّفات تُعتمد مع الوقت“.
أما شـــقيقه الأصغر سيليستان (11 
عاما)، فيرتدي ســـترة صوفية وسروالا 
قصيرا يكشـــف عن ســـاقيه، ويقول ”إنّ 
أول شـــتاء اعتمدنا فيه هذه الطرق كان 
أقسى، إذ كنّا معتادين على درجة حرارة 
أعلى، لكن اليـــوم أصبحت معتادا على 
الوضع بصورة كاملة“. ويضيف باسما 

”أرى أنّ الجوّ دافئ هنا“.
لم يكـــن الوضـــع مرضيـــا للجميع 
فـــي كل الأماكن. فمنهم من كان يخشـــى 
أن يشـــعر بالبـــرد أو أن يتوقّف جيرانه 
أو أقاربه عن زيارتـــه، فيما كان آخرون 
يخشون وقوع مناكفات داخل الغرفة أو 
المنزل. ويقول الباحث ”كان علينا تبديد 

المخاوف في البداية“.
وتُعتبـــر بعض العادات أكثر تعقيدا 
من غيرها لناحية الاعتماد، كالدواســـة 
المثبتة أسفل المكتب التي تتيح للجالس 

بأن يتحرك باستمرار وهو يعمل.
ويدرك الباحثون أنّ مشروعهم ليس 
حلا ســـحريا ينطبق علـــى الجميع، إلا 
أنهـــم يدافعـــون عن فكـــرة الحاجة إلى 
إعادة درس العادات وعلاقة الأشخاص 

بالاستهلاك وبالمحروقات تاليا.
وتوضح عالمـــة الاجتماع في جامعة 
أنّ  المشـــروع  أعضـــاء  وأحـــد  لوفـــان 
”الهدف ليس في القول للأشخاص إنّكم 
ستشعرون بالبرد، بل تتمثل الفكرة في 
الحفاظ على مستوى مماثل من الراحة، 

لكن مع درجات حرارة أقل بقليل“.

 لندن - كشــــفت أوبــــك في أحدث تقرير 
شهري لها أنها فشلت مرة أخرى في إنتاج 
نفــــس الكمية التي وافقــــت على توفيرها 
في آخر مرة ناقشــــت فيهــــا الإنتاج. ولم 
يكن ذلك الفرق ببضعة آلاف من البراميل 
يوميــــا بــــل بحوالــــي 1.8 مليــــون برميل 
يوميا. لكن الأهم من ذلك أن هذا النوع من 
التراجــــع في تحقيق الهــــدف أصبح أمرا 
معتادا بالنسبة إلى الكارتيل. أثناء ذلك، 
تحتاج الحكومة الفيدرالية الأميركية إلى 
شراء بعض النفط لاحتياطيها البترولي 
الإســــتراتيجي بعد ضخّ ما يقرب من 200 
مليون برميــــل منها هذا العــــام لمواجهة 
تضخــــم أســــعار الوقــــود. لكــــن المنقِّبين 
الأميركيين ليســــوا في عجلــــة من أمرهم 
لزيادة الإنتاج. حيث يبدو أن نمو الإنتاج 

فقد مكانته من بين أولوياتهم.
ثم هناك العقوبات ضد روســــيا، التي 
يتوقــــع الكثيــــرون أنها ســــتضر بإنتاج 
النفط في البلاد. وقــــد يطرأ ذلك، لكنه لم 
يحن بعد. ولــــم يكن للعقوبــــات النفطية 

التي تشمل سقفا لسعر الصادرات 
عبر البحر وفرض حظر 

على الصادرات إلى 
الاتحاد الأوروبي 

أيّ تأثير على 
تدفق النفط من 

روسيا.
وتشير 

إيرينا سلاف 
المحللة في 

موقع ”أويل 
برايس“ إلى أن 
بنوك الاستثمار 

تتوقع ارتفاع أســــعار النفــــط، على الرغم 
من الركــــود الأخير الــــذي دفعته توقعات 
التباطــــؤ الاقتصــــادي إلى حــــد كبير في 
جميع أنحاء العالم. وتســــتند التوقعات، 
التي بدأت الآن تتسرب إلى دوائر التجار، 
إلــــى حد كبير إلــــى انقــــلاب الصين على 
سياستها الخاصة بـ“صفر كوفيد“. لكنها 
قد تأخذ في الحســــبان حقيقة أن النفط لا 
يزال سلعة لا غنى عنها. وقد يكون عصر 

النفط الرخيص قد انتهى إلى الأبد.
وقــــال بنــــك مورغــــان ســــتانلي هذا 
الأســــبوع فــــي مذكــــرة ”نظل نبنــــي على 
أســــعار النفــــط مدفوعة بتعافــــي الطلب 
(إعــــادة فتــــح الصين، وتعافــــي الطيران) 
وســــط قيود العــــرض بســــبب انخفاض 
مســــتويات الاســــتثمار والمخاطــــر علــــى 
الإمدادات الروســــية وانتهــــاء إصدارات 
وتباطؤ  الإستراتيجي  البترول  احتياطي 

النفط الصخري الأميركي“.
ومــــع ذلــــك، قد يكــــون الوضــــع أكثر 
خطــــورة فيمــــا يتعلــــق بالإمــــداد، كمــــا
 لوحظ في تعليق حديث من مات 
سالي، المسؤول في شركة 
الاستثمار في الطاقة 

”تورتواز إيكوفين“.
وقال سالي إنّ 
”مخزون النفط 
العالمي عند 
أدنى مستوى له 
منذ 2004، حيث 
أصدرت وزارة 
الطاقة 200 مليون 
برميل من النفط من 
الاحتياطي البترولي

الإســــتراتيجي هذا العــــام، ولا تزال أوبك 
تكافــــح لإنتاج حصتها المعلنة، ويســــاعد 
المنتجون الأميركيون ولكن لا يمكنهم فعل 

الكثير“.
وكان هـــذا وصفـــا موجـــزا لوضـــع 
إمـــدادات النفـــط العالميـــة، لكـــن ليـــس 
من شـــأن صـــورة واحدة إثارة المشـــاعر 
الإيجابية. بل من المرجّح أن تثير القلق 
بســـبب قلة الأدلة علـــى أن أيّا من هذه 
الاتجاهات ســـيتغير بشكل ملموس في 
أيّ وقت قريب. فليس لأوبك، على سبيل 
المثال، أيّ دافـــع لمحاولة زيادة الإنتاج، 
كما أشـــار ســـالي في تعليقـــات لموقع 
”أويل برايـــس“. ولن تفعل ذلـــك إلا إذا 
علمـــت أن النفط ســـيبقى أعلى من 100 
دولار للبرميل لفتـــرة أطول من الوقت، 
ولا توجد طريقـــة تمكنها من الجزم في 

الوقت الحالي.
كما تكبح القيود المادية إنتاج أوبك، 
كما يوضح فشل المجموعة المستمر 
فـــي تحقيـــق أهدافهـــا الإنتاجية 

المنخفضـــة. ولمعظم أعضـــاء أوبك خطط 
طموحـــة لنمو الإنتـــاج، لكنها تظل حبرا 
علـــى ورق بينما يظـــل الإنتـــاج الفعلي 
ضعيفا لأســـباب مثل النضوب الطبيعي 

في الحقول والاستثمار غير الكافي.
وكمـــا يشـــير ســـالي، لم تنتـــج أوبك 
باســـتمرار أكثر من 30 مليـــون برميل في 
اليـــوم منـــذ 2015 – 2018 عندما عمدت إلى 
ذلك فـــي محاولة لتدميـــر النفط الصخري 
الأميركـــي. ونجحت إلى حد كبير بشـــكل 
مؤقت. وذلك لأنها لا تريد (ولا تســـتطيع) 

أن تفعل.
ويتحول نقص الاســــتثمار إلى النفط 
الصخري الأميركي، على الأقل من منظور 
البيت الأبيض. حيث ترى إدارة جو بايدن 
أن كل ما يحتاجــــه المنتجون الأميركيون 
هو إنفــــاق المزيد على الإنتــــاج الإضافي. 
ووفقــــا للمنتجــــين الأميركيين أنفســــهم، 
تبقى التوقعات طويلة الأجل للطلب على 
النفط غير مؤكدة بشــــأن الاســــتثمار في 

المزيد من الإنتاج.

المســـاحات  قضيـــة  تتواصـــل  كمـــا 
الرئيســـية التي حذر العديد من الخبراء 
من أنها تنفد. وذكر سالي أن ”حفر أفضل 
مســـاحة قد تم، وتكافـــح الصناعة لجذب 
العمالة ولديها مصادر تمويل محدودة“.

إنتـــاج  يســـجل  أن  يتوقـــع  ولا 
النفـــط الأميركي مـــرة أخـــرى معدلات 
زيادة ســـنوية في الإنتـــاج تبلغ مليون 
برميـــل يوميـــا أو أكثر، كمـــا حدث في 
الماضي القريـــب. ويعتقد أن معدل نمو 
يتـــراوح بين 500 ألـــف و750 ألف برميل 
يوميـــا مرجّـــح للغايـــة. وهذه ليســـت 
أخبارا جيـــدة للمســـتهلكين لأن الطلب 
لـــن ينخفـــض   قريبـــا، علـــى الرغم من 

اســـتهدافه بجهود الانتقـــال في مجال 
الطاقة.

وكانــــت وكالة الطاقــــة الدولية، وهي 
واحــــدة مــــن أكثــــر الأعضاء نشــــاطا في 
حركة انتقال الطاقــــة، قد عدّلت توقعاتها 
للطلــــب العالمــــي على النفط العــــام المقبل 
في تقريرها الأخير عن الســــوق بالزيادة 
بســــبب زيادة غير متوقعة في الاستهلاك 

هذا العام.
ومن المحتمل، كما ترى إيرينا سلاف، 
أن يكون هذا الاتجاه مســــتداما في غياب 
بدائل قابلــــة للتطبيق للمنتجات النفطية. 
ويعني هذا أن العرض والطلب سيكونان 
في حالة توازن غير مســــتقر في المستقبل، 
علــــى حافــــة النقــــص أو حتــــى النقــــص 
العميــــق، إذا تحوّل محور شــــركات النفط 
الكبرى إلــــى الطاقة منخفضــــة الكربون، 
حيث يتطلب ذلك تقليل إنتاجها من النفط 
لتحقيق صافي أهدافها. ويعني كل هذا أن 
عصر النفط الخــــام الرخيص ربما انتهى 

إلى الأبد.
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السنة 45 العدد 12635 في العمق

في الوقت الذي تشهد فيه

فواتير الغاز والكهرباء

ارتفاعا مستمرا، لا يدفع

جوفريه فان موزيك سوى

70 يورو شهريا للتدفئة

من دون نفط أوبك، الظلام يحاصر العالم

تدفئة بطيئة لكنها كافية

عصر النفط الخام 

الرخيص ربما انتهى 

إلى الأبد

إيرينا سلاف

نهاية تامة وبلا عودة لعصر النفط الرخيص
مخزون النفط العالمي عند أدنى مستوى له منذ 2004 ولا بدائل رخيصة لتعزيز المخزون

فكرة المشروع تقوم على تدفئة الأجساد لا الجدران

ــــــات الغربية على روســــــيا، وخصوصا في مجــــــال إنتاجها النفطي،  العقوب
ومســــــعى أوبك للحفاظ على أسعار عالية للنفط من خلال التحكم بالإنتاج، 
والحاجة إلى تعزيز الخزين الإســــــتراتيجي للولايات المتحدة، كلها إشارات 

لا تقبل الشك بأن عصر النفط الرخيص انتهى.

مشروع {سلوهيت} البلجيكي الحل الأمثل لخفض فواتير التدفئة

من غير المتوقع أن يسجل إنتاج 

النفط الأميركي معدلات زيادة 

سنوية في الإنتاج تبلغ مليون 

برميل يوميا أو أكثر، كما حدث 

في الماضي القريب
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 الجزائــر - أولت الســـلطات الجزائرية 
اهتماما كبيرا لملتقى ”عبدالكريم المغيلي..

الحوكمة واســـتقرار المجتمعات الأفريقية 
ووحدتهـــا“ بشـــكل أوحى بوجـــود نوايا 
رسمية لاســـتغلال أبعاد شخصية الرجل 
في بعـــث دبلوماســـية دينية عبـــر إحياء 
الامتداد الصوفي في عمق أفريقيا، وتبني 
أفكاره ومواقفه تجاه المكون اليهودي، في 
سياق الموقف الرســـمي للدولة الجزائرية 

الرافض لخيار التطبيع مع إسرائيل.

أحيا الحديث عن شخصية عبدالكريم 
المغيلـــي التلمســـاني الحديـــث عن وضع 
وتاريـــخ المكـــون اليهودي فـــي الجزائر، 
سياســـي  موقـــف  اســـتنباط  وإمكانيـــة 
معـــينّ منـــه، على اعتبـــار تبني الســـلطة 
الجزائرية لموقـــف رافض للتطبيع العربي 
– الإســـرائيلي، وهو ما يتطابق مع خوض 
الرجل لحرب أنهـــت الوجود اليهودي في 

جنوب الجزائر منذ القرن الخامس عشر.
وتذكـــر روايـــات تاريخيـــة أن منطقة 
أدرار (1400 كلم جنوبي العاصمة) شـــكلت 
حاضنة لليهود منـــذ القرن الأول ميلادي، 
وتعـــززت أكثر مع ســـقوط الأندلس حيث 

قصدتهـــا قوافـــل يهودية، وكانـــت تعتبر 
محطـــة كبـــرى علـــى طريـــق الملـــح الذي 
كانـــت تتحـــرك فيـــه قوافـــل تجارية بين 
مـــدن وحواضر جنوب الجزائـــر ومناطق 

الساحل والصحراء.
لكن من جانب آخر تتباين تلك الروايات 
بشأن التعايش الاجتماعي في المنطقة بين 
مختلف المكونـــات العرقية والإثنية آنذاك، 
بين قائل بالتسامح والتضامن، وبين قائل 
بهيمنة اليهود بســـبب احتكارهم للنشاط 
التجاري والاقتصادي، وهو الشـــعار الذي 
يرفعه أنصار عبدالكريم المغيلي في تبرير 

حربه عليهم وإنهاء وجودهم في المنطقة.
فـــي  كبيـــر  بثقـــل  الجزائـــر  وألقـــت 
فعاليـــات ملتقـــى ”عبدالكـــريم المغيلـــي.. 
الحوكمة واســـتقرار المجتمعات الأفريقية 
ووحدتهـــا“، من خلال الحضور الرســـمي 
والنوعي لرموز السلطة، والاستقبال الذي 
حظي به العديد من وجوه التيار الصوفي 
المشـــاركة في الملتقى، مما أعطى الانطباع 
بـــأن الســـلطة تريـــد توظيـــف المرجعيـــة 
الصوفيـــة كدبلوماســـية ناعمـــة، قياســـا 
بمكانة الجانب الروحي في تعزيز الامتداد 

الأفقي بالمنطقة.
وأشـــاد الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون فـــي الرســـالة التي قرأهـــا بالنيابة 
عنـــه وزيـــر الشـــؤون الدينيـــة والأوقاف 
يوســـف بلمهدي، بـ“مآثر العلامة والإمام 
المغيلي الذي ســـجل اســـمه فـــي التاريخ 
كأحد العلماء الأجلاء بما قام به من أدوار 
بـــارزة في المجالات العلميـــة والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية وفي نشر الوعي 
والهدايـــة خـــلال القـــرن الخامس عشـــر 

الميلادي في أفريقيا“.
ويعتبــــر عبدالكــــريم المغيلــــي، رغــــم 
مرجعيتــــه الصوفيــــة، رمــــزا مــــن رموز 
الإســــلام السياســــي آنذاك، فقد تنقل بين 

مختلف المدن والحواضر الأفريقية، وكان 
قريبا من بعض الحكام في المنطقة، فوجه 
السياسات الرســــمية المنتهجة والأنظمة 
الاجتماعيــــة نحــــو عقيدتــــه الإســــلامية 
الصوفية، على غرار ضرورة نسب الأبناء 
إلى آبائهــــم في المجتمــــع التارقي، حيث 
كانت المرأة تهيمن على كل شــــيء بما فيه 

نسب الأبناء.
وعكـــف الملتقى على دراســـة الجوانب 
الفكرية والسياسية والعلمية للإمام محمد 
بن عبدالكريم المغيلي التلمســـاني (1425 – 
1504) وهو أحد كبـــار العلماء الجزائريين 

في القرن الخامس عشـــر الميلادي والمكانة 
المرموقة التي كان يحظى بها داخل الوطن 
وخارجه في تلك الفترة خصوصا ببعض 
بلـــدان القارة الأفريقية مثل مالي والنيجر 
ونيجيريـــا، وبعـــض مواقفـــه التاريخية 
الشـــجاعة تجـــاه قضايـــا مهمـــة برؤيته 

الإصلاحية الوسطية.
وتركـــزت المداخـــلات التـــي قدمتهـــا 
العديد من الوجـــوه الصوفية في الجزائر 
وفي بعـــض الدول الأفريقية والإســـلامية 
علـــى عـــدة محـــاور كـ“الإمـــام محمد بن 
عبدالكريم المغيلي: الســـيرة والمســـيرة“، 

و“البعـــد الإصلاحي التحرري فـــي الفكر 
والدولية“،  الإقليميـــة  وامتداداته  المغيلي 
و“الفكـــر السياســـي لدى الإمـــام المغيلي: 
مشـــروع رائـــد في بنـــاء الدولة وإرســـاء 
لأولـــى ركائز الحكـــم الراشـــد“، و“مقاربة 
المغيلـــي للوحدة والســـلام فـــي أفريقيا.. 
رســـائل هادفة ونصائح خيـــرة في خدمة 

الإنسانية“.
وذكرت وثائق من الملتقى أن ”المؤتمر 
الــــذي نظمتــــه وزارتــــا التعليــــم العالــــي 
الدينيــــة  والشــــؤون  العلمــــي  والبحــــث 
والأوقــــاف في إطــــار الاحتفــــالات المخلّدة 

للذكــــرى الســــتين لعيــــد الاســــتقلال جاء 
لإحياء مسار ودور الشيخ المغيلي في نشر 
الإســــلام في أفريقيا وإبــــراز قيم الحوار 
والتســــامح التي ميزت الخطــــاب الديني 
الوســــطي لهــــذا العالم الجزائــــري الذي 
اشتهر بالمناظرات العلمية وبالترحال في 
بلدان العالم الاسلامي وما وراء الصحراء 

الأفريقية ناشرا للإسلام ”.
عبدالكـــريم المغيلـــي إمـــام صوفي من 
الطريقـــة القادريـــة، ولد بتلمســـان أواخر 
القرن الرابع عشر، درس ببجاية ثم بمدينة 
الجزائر حيث تتلمذ علـــى يد عبدالرحمن 
الثعالبي الذي كلفه بنشر الطريقة القادرية 
فـــي جنوب بلـــدان المغرب العربـــي، وبعد 
رحلة كبيرة امتدت بين الجزائر والمشـــرق 
العربي ثم الســـاحل والصحراء الأفريقية، 
وافتـــه المنية فـــي عـــام 1504 بمدينة أدرار 
ودفـــن بزاوية ”كونتة “ تـــاركا وراءه أكثر 

من 24 مؤلفا ورسالة.
ويذكر المـــؤرخ أحمد جعفـــري أنه ”لا 
زال اليهود إلى الوقت الحالي مندهشـــين 
من طريقة طردهم مـــن الجنوب الجزائري 
خاصة بمنطقـــة تمنطيط فـــي أدرار، رغم 
أنهم أسســـوا شـــبه دولـــة هنـــاك وبنوا 
القصور ودور العبادة“، وأوضحت دراسة 
إســـرائيلية حديثة أن معظـــم الأكاديميين 
فـــي الجامعـــات الإســـرائيلية منشـــغلون 
بشـــخصية العالـــم والزاهـــد عبدالكـــريم 
المغيلـــي التلمســـاني الـــذي طردهم بحد 
الســـيف من مناطق تـــوات، ويعمل فريقٌ 
إســـرائيلي متخصص حاليـــا على معرفة 
الكثير حول هذا الجانب وعن آثار اليهود 
في هـــذه المناطق ومحاولـــة وضع مخطط 
لمســـح هذه الجهـــات ودراســـة الآثار التي 
تركوها هناك، لاســـيما نظـــام صرف المياه 
والقصـــور القديمة التي أنجزوها، وتتميز 
هـــذه الأبحاث حســـب مواقع إســـرائيلية 
بالدقـــة والبحث المعمق في هـــذا الجانب 
الذي ينعته بعـــض الحاخامات بـ“الهام“، 
بـــل ويصفه البعض بـ“الكنـــوز التاريخية 

لليهود عبر العالم“.
وظـــل الموقـــف متباينـــا مـــن المكـــون 
اليهودي في المنطقـــة، حيث تزامنت حرب 
المغيلي علـــى اليهود مع تيار معتدل يدعو 
إلـــى التعايـــش والتســـامح بـــين مختلف 
الإثنيـــات العرقيـــة والدينيـــة، وهـــو مـــا 
يذكره المؤرخ أحمـــد جعفري بالقول ”وإذا 
كان العلامـــة المغيلي قد تشـــدد مع اليهود 
وطردهم بعد تكوين جيش قوي، فإن رفيقه 
الشـــيخ العصمونـــي عاملهم بالحســـنى 

واحترم دينهم وتعايش معهم“.
ورغـــم تركيـــز الملتقـــى علـــى مختلف 
والاجتماعيـــة  الروحيـــة  الجوانـــب 
والعقائدية في شخصية الرجل، إلا أن ذلك 
لا يحجـــب التوجه البارز فيها وهو موقفه 
مـــن المكون اليهودي، والـــذي يعتبر المعلم 
الأول والأبرز في الجدل القائم حول تاريخ 
الأقليـــة اليهوديـــة فـــي الجزائر، لاســـيما 
فـــي ظل التطـــورات السياســـية والمواقف 

الرسمية للبلاد من موجة التطبيع.
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السلطة تريد توظيف 

المرجعية الصوفية 

كدبلوماسية ناعمة، قياسا 

بمكانة الجانب الروحي في 

تعزيز الامتداد الأفقي

وُجدت معاداة السامية منذ زمن 
بعيد ومن المرجح أن تستمر 

لآلاف السنين القادمة. لقد تمت الإساءة 
لليهود وبغضهم واضطهادهم وطردهم 

وعزلهم وذبحهم. وبعد ذلك صمدوا، 
متحدين الزمان والمكان. ومن المفارقات 
أنه على الرغم من أنه كان من المأمول 

أن يؤدي إنشاء إسرائيل إلى التخفيف 
من معاداة السامية، إلا أن الاحتلال 

والطريقة التي يُعامل بها الفلسطينيون 
قد شجعا فقط معاداة السامية.

اليهود هم من هم. ما كانوا عليه 
دائما، وهكذا كأنه أمر مقدّر، فهم باقون 

من هم. العنصري، المتعصب الأعمى، 
المتعصب المعادي للسامية، قد تقالبوا 

عليهم جميعا.
فإذا لم يكن اليهود موجودين، كان 
لا بد أن تخترع اللاسامية أناسا مثلهم.

يُحتقرون عندما يكونون فقراء، 
ويُستاء إليهم عندما يكونون أغنياء، 

ويُحرمون عند الحاجة، وُيحتقرون 
عندما يفشلون، ويضعفون عندما 

ينجحون وُيصدّون ويُرفضون. يظلون 
العلامة السهلة، الفريسة من معاداة 

السامية المدعاة للراحة.
المتعصبون البيض الصفقاء الذين 

يسعون إلى تصفيتهم، يستمتعون 
بالرضا والوفاء عندما حُكم على اليهود 
بالهلاك دون جلسات استماع لهم ودون 

مرافعة نهائية.
وعلى مر القرون تحدى اليهود 

الأعداء المتغطرسين وقاتلوا الأعداء 
اللدودين وواجهوا معاداة السامية 
الخبيثة التي لا تنقضي، لمُ يمنحوا 

يوما ما راحة أو وقفة أو مهلة.
كانوا يعرفون في قلوبهم أنهم 

سيصمدون ولكن بعد ذلك كان عليهم 
أن يظلوا يقظين وحذرين ضد معاداة 

السامية، يسميهم اللاساميون أصدقاء، 
لكن الكراهية في قلوبهم تغلي.

يتآمرون ويرسمون خططا للتآمر 
عليهم ويتهامسون بالافتراء عليهم، فقد 
أصبح اليهود مصدر الشرّ، والحيوانات 

الأليفة، والهدف من الخبث الثاقب 
لمعاداة السامية.

معاداة السامية ليس لها علاج، 
وليس لها سبب أو موسم. فسوف 

يستمر سرطان الكراهية راسخا في 

روح العنصري. لا يستطيع بلسم الحب 
أن يطهره، ولا يمكن لسكين الحقيقة 

الحاد استئصاله.
ستستمر معاداة السامية بعناد. لن 
يمحوها أي تكيّف، لا امتثال ولا قبول 

ولا خضوع ولا تبعية.
أمل عبثي. لن تموت معاداة السامية 

موتا طبيعيا. قد تختبئ في بعض 
الأحيان. قد تصبح غامضة، ولكن 

عندما تتفاقم المظالم وتسود الشدائد، 
وعندما تفشل القوة الأخلاقية، ويقف 

اللاساميون عراة أمام خوفهم، يصبح 
حقدهم الأعمى مستهلكا كلّ شيء، لا 

يحتاجون أن ينظروا إلى ما هو بعيد 
لإلقاء اللوم، للعثور على فريسة.

لن يتوانوا ولن يترددوا في الإشارة 
إلى اليهود الموجودين هناك للإجابة 

على رغبتهم الشريرة لإشباع عطشهم 
غير المروي للكراهية.

لقد مرت آلاف السنين، وحان وقت 
اليهود، بعد انتظار طويل ومؤلِم 
لتخليص أنفسهم في النهاية من 

تعويذة التعصب القاتلة.
عندما وُلدت إسرائيل، بدا في بعض 
الأحيان كأن اليهود المكروهين قد صاروا 

البشر والمقبولين مثل أي شخص آخر. 
ابتهجوا واحتفلوا مع بزوغ فجر يوم 

جديد ولحسن الحظ أمسكوا الأيدي 
الصديقة. ومع ذلك، وجود إسرائيل 

ذاته وما تبع ذلك من مصادرة الأراضي 
الفلسطينية أثار موجة جديدة من 

معاداة السامية، تفاقمت بسبب 
الاحتلال القاسي الذي ينتهك حقوق 
الإنسان بشكل روتيني وغالبا ما لا 
يكون هناك مبرر للسجن العشوائي.

المداهمات الليلية متفشية وترعب 
الكبار والصغار ويسبب هدم المنازل 

حالة اضطراب تقشعر لها الأبدان. 
اقتلاع أشجار الزيتون ومصادرة 
الأراضي يحرمان الكثير من سبل 

عيشهم والحفاظ على أنفسهم، 
ومضايقة المستوطنين وعنفهم ضد 

الفلسطينيين الأبرياء يمر دون عقاب 
ويشجعه المتعصبون في كثير من 

الأحيان وتحكمه طبقتان من النظام 
السياسي والقضائي أقرب إلى الفصل 

العنصري تاركة جموع الفلسطينيين بلا 
أمل متسائلين هل سيأتي اليوم ليتحقق 

فيه التحرير.

أضف إلى ذلك، فإن محنة 
الفلسطينيين ستصبح أسوأ بكثير من 
خلال تعيين الزوج العنصري، كارهي 

النساء والمصابين بجنون العظمة، 
بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن 

– غفير ليكونا مسؤولين عن حراسة 
الحدود وعن الإدارة المدنية وتنسيق 

الأنشطة في المناطق، وهذا مثل تعيين 
وحشين مفترسين ليكونا مسؤولين 

عن حراسة كومة من اللحوم الطازجة 
النيئة.

نيتهما هي مواصلة قمع 
الفلسطينيين وإجبار الكثيرين على 
الفرار الأمر الذي لا يعني سوى ضم 
المزيد من الأراضي لإنجاز مهمتهما 

الكابوسية المسيانية.
هل يستطيع أي شخص أن ينكر 

أن هذا الواقع المرعب في المعاملة 
الإسرائيلية للفلسطينيين يساهم 

في ظهور معاداة السامية وهو فقط 
يعزّز ويشجّع ويثير المعادين للسامية 

ليقوموا بأعمالهم الشريرة؟

أتعس شيء على الإطلاق فعلى 
عكس أي شخص آخر حول العالم. 

لا يزال معظم الإسرائيليين يعشقون 
دونالد ترامب هذا الأبيض المتعصّب 

والمخطّط دون انقطاع، من يشرب 
ويتعشى مع أمثاله المعادين للسامية 
ومنكري الهولوكوست سيئو السمعة 

أمثال كاني ويست ونيك فوينتيس، 
النوع الذي يرغب ترامب في استضافته.

الفاشيون، كارهو المثليين، حثالة 
الأرض الذين يسممون الملايين بالسم 

في صحوتهم.
ولكن ماذا بعد ذلك، بالنسبة إلى 
عدد كبير من المنافقين الإسرائيليين 

الذين يشتكون من صعود معاداة 
السامية لا يزال ترامب ابنهم المفضل.

يجب أن يكونوا صادقين مع 
أنفسهم ولو لمرة واحدة، وأن يعترفوا 

كم هم يساهمون في هذه الظاهرة 
القبيحة ويكونون أول من يصحح 

طريقهم.
ومع ذلك، ستظل معاداة السامية 
على قيد الحياة. إنها ذاتية التوليد 

وسامّة بالفطرة.
إنها مرض عضال وإذا تركت دون 
رادع، تصبح قاتلة. وإذا لم يكن هناك 

علاج، يجب أن يكون هناك دفاع.
استخدام معاداة السامية لتوليد 

التماسك اليهودي، تحقيق الوحدة 
وتعزيز الانسجام، إحداث صحوة 

جديدة ورفض التقسيم. لكن لن يتحقق 
أي من ذلك إلاّ إذا قرّر الإسرائيليون 

أولا إنهاء الاحتلال والكف عن إخضاع 
الآخرين لأهوائهم.

يجب أن يعرف كل يهودي هذه 
الحقيقة. لا ينبغي أن تعميهم الصداقة، 
ويجب ألا يتمسكوا بالوهم. إن العديد 

من تلك الوجوه المقنعة المعادية 
للسامية التي نما الكثير من اليهود 
على احترامها قد تكون مكشوفة لو 
كان الحل النهائي قد أنهى القضية 

اليهودية. معاداة ستستمر بعناد

معاداة السامية المدعاة للراحة

أديان
إحياء شخصية عبدالكريم المغيلي يعيد الجدل 

حول تاريخ اليهود في الجزائر
 خيط رفيع بين موقف تاريخي تجاه الأقلية اليهودية وبين رفض التطبيع السياسي

جاء ملتقى عبدالكريم المغيلي الذي نظمته السلطات الجزائرية ليسلط الضوء 
ــــــى توجهاتها في الفترة المقبلة التي ستســــــير على نهج العلامة الصوفي،  عل
والتي تجدد تأكيد موقف الجزائر الرافض للتطبيع، لكنها تعيد الجدل حول 
تاريخ يهود الجزائر الذين هجّرهم المغيلي بقوة الســــــلاح في القرن الخامس 

عشر، وهو تاريخ يرغب يهود إسرائيل في البحث فيه وإعادة قراءته.

ملتقى يحيي المواقف المعادية لليهود

صابر بليدي

عشر، وهو تار

صحافي جزائري

ألون بن مئير
صحفي أميركي

هل يستطيع أي شخص أن 

ينكر أن هذا الواقع المرعب 

في المعاملة الإسرائيلية 

للفلسطينيين يساهم في 

ظهور معاداة السامية
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تدخل احتجاجات إيران شهرها 
الرابع بحصيلة ثقيلة، حيث 

سجلت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية 
ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 469 
بينهم 63 طفلا قتلوا بالرصاص الحي، 

منذ انطلاق المظاهرات منتصف سبتمبر 
الماضي.

يبدو واضحا أن مشكلة النظام 
الإيراني تتعمق يوما بعد يوم، حتى مع 
تشديد الخناق على المظاهرات والقبض 

على المتعاطفين معها من الشخصيات 
الفنية المعروفة، وإصدار أحكام بالإعدام 
ضد ستة أشخاص، في محاولة لإحداث 

الصدمة والترويع في نفوس كل من 
يحاولون حشد أنفسهم لاستكمال 

المسيرة وإسقاط النظام.
الواضح أن مسار الاحتجاجات لن 
يتوقف حتى ينجح بإحداث فارق في 
حياة الإيرانيين، الذين سئموا نظام 

الولي الفقيه وسياسته الخارجية التي 
تتحمل مسؤولية كبيرة في إدخال 

البلاد في عزلة كان من تبعاتها أزمات 
اقتصادية أثقلت كاهل الإيرانيين، وزادت 

من حقدهم على هذا النظام، حيث 
اتخذوا من مقتل مهسا أميني الشرارة 

التي أطلقت الاحتجاجات في شوارع 
إيران الرافضة لاستمرار وضع مقيت 

جثم على صدور الشعب لعقود طويلة. 
ولكن المسألة ليست بتلك السهولة.
مخطئ من يظن أن الإيرانيين 

دعّموا الاحتجاجات لمجرد مقتل فتاة 
على يد شرطة الأخلاق، والدليل أن 

تحرك السلطة لمعاقبة المتسببين بموت 
مهسا لم يشف غليل الإيرانيين ولم 

يضع نهاية للاحتجاجات. مقتل مهسا 
أعاد الأوضاع إلى المربع الأول من 

احتجاجات نوفمبر 2019، التي كانت 
الجائحة طوق نجاة لنظام الملالي 

للخروج منها، بعد إعلان سلسلة من 
الإجراءات الاحترازية التي عطلت 

تحركات الإيرانيين وساهمت في عدم 
توسع رقعة الاحتجاجات.

بدأت الاحتجاجات رفضا لرفع 
سعر البنزين بنسبة 300 في المئة 
ولكنها أيضا تخفي وراءها رفضا 

لسياسات الحكومة التي لم تتوان عن 
إفراغ  جيوب المواطنين لحل أزماتها 

الاقتصادية، في بلد نفطي خارت قواه 
بسبب ضغط العقوبات الأميركية – 
الأوروبية وسياسة حكامه الفاشلة.

مشكلة الشعب مع النظام في إيران 
سياسية واقتصادية في آن واحد، وذلك 
لأن استعمال الخطاب الديني في جميع 

مناحي الحياة أصبح لا يكفي لإقناع 
الإيرانيين بأن سياسة بلادهم المدافعة 

عن القدس والمتحالفة مع الجهاد 
الإسلامي والحوثيين والمعادية لدول 
الجوار قد عادت بالنفع على البلاد. 

النظام الذي يمارس دجلا سياسيا تحت 
غطاء الدين لم يعد يجد تعاطفا من 

الإيرانيين. كيف لا وهو أساس مشاكلهم 
الاقتصادية، وعدم استفادتهم من ثورة 
نفطية قادرة على رفع مستوى المعيشة 

وتغيير حال البلاد.
النظام الإيراني مهزوز وبشدة 

من الداخل، ودليل ذلك حجم العنف 
والترهيب الذي يمارسه من أجل 

إسكات صوت الاحتجاجات، بعد أن 
فشل الخطاب الديني، وفشلت رواية 

القائمين على إدارة السلطة في نسب 
الاحتجاجات إلى قوى الشر التي تدار 
من واشنطن، لأن الإيرانيين أيقنوا أن 

الشر لا يأتي من وراء البحار، بل من 
داخل طهران ومن نظام مستعد لفعل 

أيّ شيء لبقاء إيران ثكنة عسكرية 
يفرض فيها القانون باستعمال أدوات 

البروباغندا والدين، وأسطوانة 
المؤامرات، وحلم القضاء على إسرائيل 

وتحرير القدس وما شابه ذلك.
أسطوانة المؤامرة سقطت بعد أن 

رأى الشعب الإيراني تصرف واشنطن 
حيال ما يجري داخل إيران؛ الإدارة 

الأميركية ومن خلال أسلوب تعاملها 
أثبتت أنها لا تريد لنظام الولي الفقيه أن 

يسقط، ولا تريد لإيران أن تصبح دولة 
مدنية تتمتع بعلاقات طبيعية مع دول 
الجوار، ذلك لأن بقاء النظام الإيراني 
الذي يريد الاستيلاء على اليمن بعد 

أن ثبّت أقدامه في العراق، هو ضمانة 
لاستمرار الإنفاق العسكري في المنطقة.

لا يخلو الأمر من مكائد إسرائيل 
ومن دعمها لبعض أصوات المعارضة 

في الخارج، ولكن تأثير هذه الأصوات 
ضعيف داخل طهران وخارجها، ولا 

يمكن الاعتماد عليه في تسريع الأحداث 
والترتيب لإسقاط نظام يخلفه نظام 

مستعد للتعاون معها.
حتى الآن لم يتفق الشارع على 

زعيم يقود الثورة ليكون اللسان المعبر 
عن أصوات الإيرانيين، وهذه النقطة 

تحسب للنظام الإيراني. فالأنظمة 
بشكل عام عندما تواجه غضب الشارع 
تخشى أن يتم تأطير الاحتجاجات وأن 

يقودها أشخاص سياسيون خبراء 
بدواليب السلطة ويعرفون كيف يتم 

تنظيم الصفوف. ذلك أخطر بكثير من  
تحركات معزولة، وإن كانت كثيرة، يبقى 
علاجها الرصاص والاعتقال والتعذيب 

والترهيب.

مع بداية الاحتجاجات كتبت مقالا 
تحت عنوان ”الملالية إلى زوال“ توقعت 

فيه استمرار الاحتجاجات إلى غاية 
إسقاط النظام، وذلك لأنني أؤمن بأن 
كل مكونات الثورة ومسببات سقوط 
الأنظمة تجتمع في الحالة الإيرانية، 

ولكن ثمة حقيقة لا يمكن إنكارها وهي 
أن مسألة السقوط باتت صعبة قليلا 
مع مرور الزمن دون دعم دولي قويّ، 

ودون انشقاقات عسكرية من أعلى 
مراتب الجيش، ودون نشاط دبلوماسي 
في عدة سفارات. بقاء النظام الإيراني 

أو انهياره مسألة تتداخل فيها هذه 
العوامل الرئيسية، وهي غير موجودة 

في الوقت الحالي.
قد نشهد في الأسابيع القليلة المقبلة 

مفاجئات تأتي من قلب النظام، عندما 
يتأكد بعض الضباط النزهاء ورجال 

السياسة الوطنيون بأن القارب سيغرق 
بمن فيه، وأن إيران إذا لم يتم إنقاذها 
في هذه الفرصة، فإن الفرصة لن تأتي 

مجددا.

ما الذي يحتاجه 

الإيرانيون 

لنجاح ثورتهم؟

أنجزت قطر مونديالا رائعا لكرة 
القدم. العرس انتهى. أسعد، 

لمدة شهر، ثلاثة أرباع الكرة الأرضية. 
إنما بكلفة 220 مليار دولار أو أكثر. 

فلا تسأل: ومَنْ لا يمكنه أن ينجز 
أعمالا ”رائعة“ بمبلغ كهذا؟

لقد كان بوسع قطر أن تشتري 
به عشرة بنوك بحجم بنك ”باركليز“ 

(ويفهم الشيخ حمد بن جاسم ما 
أقصد) فالقيمة السوقية لهذا البنك، 

من دون عمولات، تبلغ 24 مليار جنيه 
إسترليني، وهو يدر عائدات سنوية 

تبلغ 7.18 مليار جنيه إسترليني. 
اضرب في عشرة، فيكون لديك 

سبعون مليار دولار سنويا من تلك 
البنوك العشرة.

كما يمكنك أن تشري عشرة 
من أكبر شركات صناعة الأسلحة، 

من قبيل البريطانية ”بي.أي.إي 
سيستمز“، التي تبلغ قيمتها السوقية 

23 مليار جنيه إسترليني، وتدر 

أرباحا صافية سنوية تبلغ 2.5 مليار 
جنيه إسترليني. واضرب في عشرة، 

فيكون لديك 25 مليار جنيه إسترليني 
سنويا من دون عصابة ”فيفا“، ومن 

دون انتهاكات، صحيحة أو مزعومة، 
لحقوق العمال، ومن دون حاجة إلى 

التورط في مسالك ملتوية لتلميع 
الصورة. كما يمكن أيضا لمبلغ بهذا 

الحجم أن يحقق ثورة تنموية في 
أربع أركان العالم العربي، تقتلع الفقر 
من جذوره، وتقتلع البطالة والحرمان 

وتقيم مونديالا للسعادة والرفاهية 
يدوم لعدة عقود من الزمن وليس 

لشهر واحد.
ولكن قد يُعطى المال لمنَْ لا عقل له، 

كما قد يُعطى الجوز لمنَْ لا أسنان له.
والأعمال الرائعة، بأمدها وعمق 

تأثيرها وسعته. المسألةُ مسألة 
ثقافة بالأحرى. فإذا كانت لديك 

بلدان بشعوبها، بكبارها وصغارها، 
بلاعبي كرة القدم والسلة والمنضدة 

والتنس، تقف على حافة هاوية 
سحيقة، وتحتاج إلى إنقاذها بضعة 

مليارات من الاستثمارات، فإنك سوف 
تصنع مونديالا لا سبيل لتقدير مدى 

روعته وجماله، وذلك إذا وضعت 
فيها خارطة طريق لتنمية ”جارية“، 

كصدقة جارية على الأقل، فما بالك إذا 
كانت بعائد.

ولئن كنا نستطيع أن نجني من 
الاستثمارات التنموية استثمارات 

إنسانية وثقافية وتعليمية وصحية، 
فإن استثماراتنا في مونديال قطر، 

انتهت بفضيحة، كادت تقول إن كل ما 
وضعناه فيها قد ضاع.

هذه تجربة، صحيح أنها ما كان 
يجب أن تحدث ولا بأيّ مبرر، ثم ولا 

تحت أيّ مزاج من أمزجة الهوى، 
ولكنها حدثت، وآن الأوان لكي نتعلم 

من دروسها شيئا.
أحد أولها، هو أن قطر تحتاج أن 
تلمّ سُفرة السُكرة، بهدوء وتعقل، فلا 

تسيء، فوق ضياع المال، إلى مكانتها 
في عالم ما يزال ينظر إليها كمصدر 

حيوي من مصادر الطاقة.
لا حاجة إلى التوتر في العلاقات 

مع أيّ أحد. قطر تستحق مكانة 
مرموقة في محيطها الإقليمي 

والدولي على حد سواء. ما وهبها 
الله به، ما يزال كبيرا، ويستحق أن 
يكون ركيزة للاستقرار، كما يستحق 

أن يُحترم وأن يتخذ الوجهة التنموية 
والإنسانية والأخلاقية والسياسية 

الصائبة.
الحملة الأوروبية ضد قطر 

مدفوعة بأسباب عنصرية وحاقدة. 
هذا أمر مفهوم. وآخر ما يجب 

مواجهتها به، هو أن تصب فوق 
نيرانها زيتا إضافيا، لا عن طريق 

ملتو لتلميع الصورة، ولا عن طريق 
التهديد بأمن الطاقة. لا هذا صحيح، 

ولا ذاك.
قطر، كما باقي دولنا العربية، 

يتعين أن تتوقف عن السعي لشراء 
الرضا من غرب عنصري. هذا 

الغرب لو وضعته في غسالة مع 
كل مساحيق التنظيف الممكنة، فإنه 
سوف يعود ليخرج عنصريا. وهم 
لن يرضوا عنك حتى تتبع ملّتهم. 

وملّتهم هي أن تنفق كما يُغرونك بأن 
تنفق، لا كما يملي عليك عقلك، عندما 

تسترده.
وإذ لا تنقص أوروبا المخاوف 
من سوء العاقبة التي نجمت عن 
الابتزاز الروسي لها بالغاز، فإن 

ابتزازا إضافيا، حتى ولو كان مجرد 
تلميح، هو خطيئة تنزع عن قطر 

مكانة الثقة كمصدر مأمون للطاقة. أن 
ترفع إصبعا في وجه مَنْ قطع السيفُ 
أوصاله، سوف ينسى السيف وينتقم 

من الإصبع.
وهي خطيئة من خطايا سوء 

التدبير، أسوأ من ضياع 220 مليار 
دولار. لأنها تهدد الباقي.

الانتقادات لقطر لن تستمر إلى 
الأبد. سوف يعود الهدوء ليطغى، 

حسب ما تقتضيه المصالح. ولكن ذلك 
يتطلب تعاملا عاقلا، مع الانتقادات 

ومع المصالح على حد سواء.

جانب من الانتقادات صنعته قطر 
بنفسها لنفسها. وهذا من بين أول ما 

يحسن التخلي عنه. بمعنى أن تكف 
عن السعي لتلميع الصورة بما يؤدي، 

بعد انكشافه، إلى تشويهها.
ثمة وسائل شرعية للتلميع، 
إذا كانت ضرورية من الأساس، 
يمكن الأخذ بها. طريقها طويل 
عادة، ولكنه أكثر ثباتا ونفعا. 

تقديم خدمات الإغاثة، واحد من تلك 
الوسائل. ولكن حتى هذه، يجب ألا 

تظهر كرد فعل على الانتقادات. نزعة 
السخرية سوف تنال منها، قبل كل 

شيء آخر.
ثاني أهم الدروس، هو أن 

تلتفت قطر إلى بيئتها. ما حدث في 
المونديال، كان عرسا عربيا. أحاط 
قطر بالكثير من الاحترام والتقدير 
من جمهور عربي شاسع. هذه هي 

الكأس. القلوب التي توجهت لمتابعة 
مباريات المنتخبات العربية، جمعتها 

قطر، وأحاطتها بحسن الضيافة 
والمحبة والدعم. كانت قطر محيطا 

عربيا. هو مكانها الذي لا سبيل إلى 
تعويضه، ولا بديل له. أعلام فلسطين 

كانت إعلانا لانتماء جماعي جمع 
الأفئدة، وكانت فلسطين هي ”المنتخب 

الظل“ لكل المنتخبات. هذا موقف 
كريم. ولا يُنسى.

والمعنى منه، هو أن هذا هو المكان 
الذي يمكن أن تقام عليه مونديالات 

التنمية. فترفع قطر كأس الإنجاز 
العظيم. لا كأسا يحملها ميسي إلى 

بلاده. بل كأسا يحملها القطريون 
إلى القلوب التي اجتمعت لهم ومن 

حولهم.
الصورة إنما تُبنى هنا. لا هناك.

كل ما يوجد لقطر في أوروبا هو 
السوق. والأوروبيون إنما يتعاملون 
معنا بأخلاق السوق. يبلغ الأمر، في 

بعض الأحيان، مستويات رديئة، 
ولكنه هو الواقع الذي لم يحملوا لنا 

غيره، منذ الحروب الصليبية إلى 
يوم الناس هذا. وهم يجرؤون على 

كل شيء. وإذا أكرمتهم، تمرّدوا.
في عالمنا العربي، إن أنت أكرمت 

الكريم ملكته. المسألة مسألة ثقافة.

ما حدث في المونديال كان 

عرسا عربيا أحاط قطر بالكثير 

من الاحترام والتقدير من 

جمهور عربي شاسع. هذا هو 

الكأس. القلوب التي توجهت 

لمتابعة مباريات المنتخبات 

العربية جمعتها قطر 

وأحاطتها بحسن الضيافة

الحملة الأوروبية ضد قطر 

مدفوعة بأسباب عنصرية وآخر 

ما يجب مواجهتها به هو أن 

تصب فوق نيرانها زيتا إضافيا، 

لا عن طريق ملتو لتلميع 

الصورة، ولا عن طريق التهديد 

بأمن الطاقة

قطر في نهاية عرس، وأملٍ بآخر
علي الصراف
كاتب عراقي

النظام الإيراني مهزوز من 

الداخل ودليل ذلك حجم 

العنف الذي يمارسه لوقف 

الاحتجاجات بعد أن فشل 

الخطاب الديني وفشل 

القائمون على السلطة في 

نسب الاحتجاجات إلى قوى شر 

تدار من واشنطن

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني



لا شيء يدل، أو حتى يوحي، بأن 
البلاد تعيش انتخابات برلمانية 

من شأنها أن تغيّر، ولو قليلا، من وجه 
البلاد العبوس، وتحُدث بعض الحركية، 
وتدفع بتغير، وإن كان شكليا، في نشاط 

التونسيين وأحاديثهم اليومية.
استمرت الأعناق مشرئبة في 

المقاهي إلى القنوات الرياضية الناقلة 
لمونديال الدوحة، وبقيت نقاشات الناس 

تنام وتصحو على نتائج المباريات 
التي شغلت التونسيين لبعض الوقت 

وأراحتهم من كلام التذمر والتشكي 
حيال الأزمات المعيشية الخانقة.

ضعف الإقبال غير المسبوق، والذي 
وُصف بـ“الكارثي“ على صناديق 

الاقتراع في الانتخابات التي راهن 
عليها الرئيس قيس سعيد، ودعت إليها 
قوى خارجية، هو نفسه، لم يكن ”حدثا“ 

يستحق اهتمام التونسيين.
كأن إجراء هذه الانتخابات أو عدم 
إجرائها سيّان لدى من سئموا الحياة 

السياسية في بلادهم وانفضوا من حول 
نخبها سواء أكانت من المعارضة أم من 
الموالاة لرئيس ما فتئ يتوعد الفاسدين 
والعابثين بلقمة الشعب، دون أن يحس 

الناس بنتائج سريعة وملموسة.
صحيح أن الشعوب دائما على 

عجلة من أمرها في تلمس الإصلاحات، 
والرئيس سعيد يمضي في صدق نواياه 
دون أن يمتلك عصا سحرية، لكن جميع 

المؤشرات تكبح خيال التفاؤل، وتدل 
على أن القادم لن يكون ورديا.

يحدث هذا على عكس ما تتضمنه 
بيانات انتخابية محتشمة لمرشحين 

غير معروفين، بلا أحزاب داعمة، ولا 
حملات دعائية صاخبة كما كان الأمر 

عليه في سنوات 2011 و2014 و2019.
لا شيء يبرر هذا الجفاء الانتخابي 

الرهيب، ليس فقط لأن المرشحين غير 
معروفين وقليلو الخبرة السياسية، 
ولا حتى لأن حملات ”جبهة الإنقاذ 
الوطني“ المنادية بالمقاطعة، فعلت 

فعلها، وأثّرت على نسبة الإقبال، وإنما 
لأن التونسيين جميعهم، لم تعد تعنيهم 

مثل هذه الانتخابات التي لم يقطفوا 
منها غير خيبة المسعى.

بعد أن هبّ الناس للمطالبة بحل 
البرلمان الماضي ومحاسبة الحكومة 

التي تسببت فيما وصلت إليه البلاد، 
ظن مراقبون أن الجميع سوف يتحمس 

بذات الدرجة التي ساند فيها الرئيس 
سعيد، ضمن ما أقدم عليه يوم 25 

يوليو 2021 من تجميد للبرلمان وحل 

للحكومة، لكن ما حدث هو المقاطعة 
المطلقة إلى حد اللامبالاة النهائية.
الدليل هو هذا المشهد الباهت 

لانتخابات لا يكاد يتحمس لها حتى من 
يخوضها، فما الذي يختفي خلف هذا 
الإحجام الرهيب بعد أن كان التونسي 

يتنفس سياسة، ويتسلّى بالحديث 
في شؤونها مع القريب والبعيد في 

المقاهي والأسواق؟ هل هو المزاج 
الشعبي التونسي الذي يتحمس لكل 

ما هو مستجد ثم يدير له ظهره بنفس 
الحماس الذي أقبل عليه؟

يقول المثل الشعبي ”من يجرّب 
المجرّب عقله مخرّب“، والتونسيون 

لن يُلدغوا من جحر الأحزاب أكثر 
من مرتين، لذلك أشاحوا عنها هي 

وزعمائها بوجوههم فتجمع بعضها 
في ”جبهة إنقاذ“ تنادي بالإطاحة 

بالرئيس سعيد، ظنا من هؤلاء أنهم 
سيلقون ذات الأذان الصاغية بُعيد 

2011 وفترة المراهقة السياسية التي 
عاشتها البلاد عقب الإطاحة بنظام 

الحزب الواحد.
لم يلتفت التونسيون إلى من هم 

على يمين الرئيس أو على يساره، ولا 
حتى تحمسوا كثيرا لمن هم خلفه من 

المتسلقين الجدد، وساندوا مشروع 
التغيير والإصلاح ببعض التحفظ 

والكثير من الاستعجال.
الأمر لا يخلو من الشعور بالإحباط، 

لكن الأمل لا يزال معقودا على رجل لا 
يؤمن كثيرا بالأحزاب، لكنه ليس زعيما 
على غرار الحبيب بورقيبة.. فلقد ولّى 

زمن الزعامات.
الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر 

وأعرق المنظمات النقابية في البلاد، لا 
يزال يحظى بثقة الكثير من التونسيين، 

لذلك بادرت قياداته للبحث عن موقع 
قدم في الأزمة الحالية مظهرة شيئا من 

الوسطية والاعتدال والواقعية، لكن 
الأجواء بينها وبين الرئيس سعيد، 
ليست صافية تماما، بالشكل الذي 
تتزعم فيه المبادرة وتظهر بمظهر 

المنقذ.. كان ذلك في وقت مضى.

وفي هذا الإطار، قال الأمين العام 
للاتحاد نورالدين الطبوبي ”أتوجه 
إلى رئاسة الجمهورية لإجراء حوار 

جدي ومسؤول لأنه من غيره سيدفعون 
بنا إلى التطاحن والعنف المرفوض 

في تونس ومن حقنا أن نعبّر عن 
مواقفنا“، وشدد على أن ”الحل في 
ظل هذه الأوضاع هو الجلوس إلى 

طاولة واحدة“، لكن الرئيس سعيد قبل 
بـ“الحوار الجدي وليس المخاتلة“، 

مذكرا، وبصفة ضمنية، بموقف 
الاتحاد الذي اعتذر فيه عن المشاركة 
في صياغة الدستور الجديد بدعوى 

أنه يقصي قوى مدنية، في إشارة إلى 
أحزاب سياسية تم استبعادها.

خلاصة القول أن الثقة ضئيلة أو 
شبه معدومة بين التونسيين وقيس 
سعيد من جهة، والأحزاب من جهة 
ثانية، أما المنظمة النقابية فتحاول 

الإبقاء على شعرة معاوية، ولكن بشكل 
ضبابي وغير كاف.

وبالمقابل، فإن ضعف نسبة 
المشاركة في الجولة الأولى من 

الانتخابات البرلمانية، وانخفاضها 
إلى أدنى الدرجات، لا يعني أن تونس 

في وضع كارثي من حيث مؤشر 
الحياة السياسية والبرلمانية بل 

بالعكس، فلربما هو يبشر بجمهورية 
ثالثة تتغير فيها المعطيات والمكونات 
الدستورية، مما يسمح بتناول الملفات 

الاقتصادية الأكثر اهتماما من الرأي 
العام، بعيدا عن سفاسف الأمور 

والتراشق بالاتهامات المضللة تحت 
قبة برلمان بعيد عن هموم المواطن.

الوضع لن يكون مأساويا أكثر مما 
آلت إليه الأمور الاقتصادية والظروف 

المعيشية للمواطن في ظل ظروف 
وأزمات داخلية وإقليمية ودولية 

معقدة ومتداخلة، فما فائدة برلمان 
يكحّل عينيه في العتمة، ويمارس 

أعضاؤه السياحة الحزبية بحسب 
المصالح والأهواء.

نعم، خف بريق الانتخابات 
وكرنفالاتها الاستعراضية التي 

تعكس تدفق المال السياسي من 
جهات مشبوهة كما حدث في الماضي 
القريب، لكن آن الأوان أن تدق ساعة 

العمل الجدي والإمساك بالقضايا 
المعيشية الساخنة بدل الصراخ 

والترهات.
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تبدو ليبيا على صفيح ساخن مع 
ارتفاع مؤشرات التقسيم الذي قد 
يتحول إلى أمر واقع، نتيجة مغامرات 

رئيس الحكومة المنتهية ولايتها في 
العاصمة عبدالحميد الدبيبة، وقراراته 

المرتجلة التي لا يهدف من ورائها 
إلا لاستغلال الخلافات والصراعات 
والتناقضات الداخلية والخارجية 

لتأمين موقعه في الحكم إلى أجل غير 
مسمّى، مع استخدام جميع آليات النزاع 
والشقاق في تكريس سلطة الأمر الواقع.
ما يهم الدبيبة ليس استقرار ليبيا 

ولا الحل السياسي ولا المصالحة 
الوطنية ولا تنظيم الانتخابات، وإنما 
البقاء في منصبه الذي وصل إليه في 
ظروف غامضة، والالتصاق بالكرسي 
لخدمة مصالح وأهداف عرّابيه ممن 

يعتبرون البلاد غنيمتهم التي لا يمكن 
التنازل عنها، ولو احتاج الأمر إلى 

انقلاب على جميع المسارات السياسية 
لتشكيل سلطة دكتاتورية تشتري 

شرعيتها المزعومة بإعلان التبعية 
الكاملة لصانعي القرار الدولي.

يستفيد الدبيبة من الصراع القائم 
بين ”الكرامة“ و“فجر ليبيا“، أي بين 

الجيش الوطني الذي يبسط نفوذه على 
مساحات شاسعة من جغرافية البلاد 
ويتخذ من ضاحية الرجمة ببنغازي 
مقرا له، وبين الميليشيات المسيطرة 

على العاصمة والمنطقة الغربية والتي 

تغلغلت في مؤسسات الدولة وسيطرت 
على مراكز القرار، وأصبحت تمثل أكبر 

حجر عثرة في طريق الحل السياسي 
والمصالحة الوطنية، وهي اليوم 

الحليف الموضوعي لحكومة الوحدة 
المنتهية ولايتها، والقوة التي تحميها 

وتضمن لها البقاء كسلطة أمر واقع من 
منطلق توافقي على تقاسم المصالح بين 

الطرفين.
عندما حاول رئيس الحكومة المنبثقة 

عن مجلس النواب فتحي باشاغا 
تسلم مقاليد الحكم في طرابلس، وجد 

قبالته عددا من الميليشيات التي أعلنت 
الحرب على كل من يحاول المساس 
بسلطة الدبيبة، ولا تزال إلى اليوم 

تتمسك بموقفها، لاسيما بعد تسليم 
حقيبة الداخلية إلى أحد أهم أمراء 
الحرب وهو عماد الطرابلسي، الذي 

كان يشرف على ميليشيا الأمن المركزي، 
وهو قرار مرتبط بالمواجهة المفتوحة 
التي يتزعمها الدبيبة من أجل البقاء 

في مكتب رئيس مجلس الوزراء بطريق 
السكة.

يتحدر الطرابلسي من مدينة 
الزنتان التي يتحدر منها كذلك اللواء 

أسامة الجويلي الذي يقود تجمعا 
ميليشياويا داعما لباشاغا، وعندما 
قرر رئيسا مجلسي النواب والدولة 

عقيلة صالح وخالد المشري الاجتماع 
في الزنتان أوائل ديسمبر الجاري 

برعاية بعثة الأمم المتحدة للتشاور حول 
إمكانية تشكيل سلطة تنفيذية جديدة 

تسيطر على كامل أرجاء البلاد، تدخلت 
الميليشيات الموالية للحكومة المنتهية 
ولايتها لتحول دون عقد الاجتماع في 

حين اكتفى المبعوث الأممي بالحديث عن 
تأجيل اللقاء ”لأسباب لوجستية خارجة 

عن إرادتنا“ وفق تعبيره.
يستغل الدبيبة الصراع القائم بين 

التيار الثوري الفبرايري الراديكالي 
والنظام السابق، ورغم أنه كان من أبرز 

المستفيدين من نظام القذافي،  وكان 
مقربا من سيف الإسلام ووالده، ورغم 

أنه جاء إلى الحكم ببرنامج عمل يهدف 
إلى تحقيق المصالحة الوطنية وطي 

صفحة الماضي الأليم، إلا أنه تجاوز كل 
ذلك في اتجاه تكريس التفرقة بسعيه 
إلى منع ترشح سيف الإسلام القذافي 

إلى الانتخابات الرئاسية.

تبنى الدبيبة خطاب مفتي الإرهاب 
الصادق الغرياني، وقطع الطريق 

أمام تنفيذ أحكام القضاء بالإفراج عن 
رموز النظام السابق المبرّئين من التهم 

الموجهة إليهم، وصولا إلى تسليم 
الضابط السابق بجهاز الأمن الخارجي 

أبوعجيلة مسعود المريمي للسلطات 
الأميركية دون إذن قضائي ودون توافق 

وطني ودون تحقيق داخلي ودون علم 
النائب العام، لمقاضاته بتهمة التورط 

في تفجير لوكربي الذي يعود إلى العام 
1988، والذي اتفقت حكومتا الولايات 

المتحدة وليبيا على إغلاق ملفه إلى الأبد 
بعد التوصل إلى تسوية جمعت بين 

الحكم الصادر عن القضاء الأسكتلندي 
وتقديم تعويضات لأسر الضحايا بلغت 

2.7 مليار دولار.
وبدل أن يعتذر عن تسليمه مواطنه 

إلى دولة أجنبية دون مسوغ قانوني، 
استغل الدبيبة الموقف للحمل على 
النظام السابق ورموزه وأنصاره، 
وبالتالي إلى كسب تعاطف ودعم 

الفبرايريين في مواجهة السبتمبريين 
بالاعتماد على الشعارات الثورية 
الإقصائية في سياقات سياسية 
واجتماعية ومناطقية وعقائدية، 
فما يهمه حاليا هو الظهور في 

صورة المؤتمن على ثورة فبراير ضد 
معارضيها، والساعي إلى البقاء في 

السلطة لتحصينها من محاولات 
استهدافها من قبل أنصار النظام 

السابق.
لا يكف الدبيبة عن اللعب على حبال 

التناقضات السياسية والاجتماعية 
والثقافية في البلد الثري والشاسع 

والمتنوع والمنهوبة مقدراته والمسلوبة 
إرادته، ولا عن الظهور بملامح زعيم 

جهوي لإقليم طرابلس انطلاقا من 
مدينته مصراتة، خصوصا وأن 

مؤسسات الدولة السيادية وعلى رأسها 
مؤسسة النفط والمصرف المركزي توجد 
تحت سيطرته، وإيرادات النفط والغاز 

تخضع لمتابعته اليومية، كما أن المنطقة 
الغربية تعتبر أكبر تجمع ديموغرافي 
وأهم خزان انتخابي في البلاد، ومن 

أهدافه وفريقه، استغلال تلك الميزة 
عبر ركوب موجة الخلافات سواء مع 

قيادة الجيش أو مع مجلس النواب أو 
مع الحكومة الموازية، لتجييش أكثر ما 

يمكن من الأتباع لضمان ديمومة البقاء 
في الحكم.

يبحث الدبيبة عن آفاق أرحب 
لطموحاته، فيتجه إلى الأتراك ليعقد 

معهم جملة من الاتفاقيات بهدف توفير 
الغطاء الإقليمي لمشروعه الدكتاتوري 

الناشئ، ولضمان المساندة الميدانية 
في أيّ مواجهة مسلحة مع الطرف 

المقابل، سواء بالاعتماد على القوات 
التركية الدخيلة أو بجحافل المرتزقة 

التي لا تزال تحتل عددا من المعسكرات 
في طرابلس والمنطقة الغربية وتخضع 

لقاعة العمليات المرتبطة مباشرة بوزارة 
الدفاع في أنقرة.

ومن الطبيعي أن يتحالف الدبيبة 
مع كل العناصر الليبية القريبة من 

تركيا مهما كانت المجالات التي تتحرك 
في إطارها، وأن يحدد رؤيته للعلاقات 

الإقليمية والدولية وفق وجهات نظر 
نظام الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، كأن يدخل في مواجهة 

مفتوحة مع اليونان، ويتحرش بشكل 
مباشر بالدولة المصرية وسياساتها، 

وأن يحاول ممارسة الخداع في خطته 

للتقرب من الدول الخليجية المعروفة 
باعتدالها، ويمضي ليدخل في محور 
انتهازي مع الجزائر بمباركة تركية 
– قطرية – إخوانية، حيث يهدف إلى 

الاستفادة من دور جزائري في إقناع 
الأفارقة والأوروبيين والأميركان بأن لا 

مفر حاليا من إبقاء الأوضاع على ما 
هي عليه، وبأن الحكومة الحالية في 

غرب البلاد هي التي تستطيع الحفاظ 
على مقومات الأمن والاستقرار، وأن 
أيّ محاولات مصرية لفرض حكومة 

قد تدفع بالبلاد إلى مربع الفوضى من 
جديد.

حتى الحرب في أوكرانيا سارع 
الدبيبة للاستفادة منها بتقديم نفسه 

للأميركان على أنه حارس مصالحهم في 
ليبيا، وأن بقاءه في الحكم يعني قطع 

الطريق أمام أيّ سلطة جديدة قد تكون 
على صلة بروسيا، وهو لا ينسى في كل 
لقاءاته مع المسؤولين الغربيين أن يتهم 

سلطات شرق البلاد وخاصة مجلس 
النواب وقيادة الجيش بالتبعية لموسكو 

وبالاعتماد على شركة فاغنر للمرتزقة، 
وأن يستحضر أجواء الحرب الباردة 

بالإعلان عن استعداده للتبعية لأجندة 
الناتو، لاسيما أن هناك صراعا حقيقيا 

يدور بين روسيا والغرب في منطقة 
الساحل والصحراء وهناك مخاوف 

من أن يتسع أكثر، وأن تنجح موسكو 
في أن تتخذ  من ليبيا الثرية وذات 

الموقع الإستراتيجي المهم على الضفة 
الجنوبية للمتوسط مركزا للتحكم 

والسيطرة في محيطها الأفريقي.
لا يترك الدبيبة أيّ فرصة للتمسك 

بالحكم دون أن ينقض عليها، وهو 
يحيط نفسه بفريق من صيادي الفرص 
ومستكشفي الشقوق التي يمكن النفاذ 

منها لتحقيق مصالح أكثر، والى 
ضمانات أوسع بالبقاء في صدارة 

المشهد، رغم أنه يفتقد إلى الشرعية 
الدستورية والقانونية والى المساندة 

الشعبية وإلى توافق الليبيين حول 
دوره، ومسؤوليته والثقة في قدرته 

على القيام بالدور الذي يستحوذ عليه 
بحكم الأمر الواقع، وبمخرجات التبعية 
لأمراء الحرب وأباطرة الفساد وشبكات 
المضاربة في الداخل ولأصحاب القرار 

الإقليمي والدولي.

الدبيبة وركوب التناقضات للبقاء في الحكم 

ما يهم الدبيبة ليس استقرار 

ليبيا ولا الحل السياسي ولا 

المصالحة الوطنية ولا تنظيم 

الانتخابات وإنما البقاء في منصبه 

والالتصاق بالكرسي خدمة 
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 موســكو/طهران - تظهر بيانات تتبع 
الســـفن بالأقمار الاصطناعية أن العشرات 
من السفن الروسية والإيرانية، بما في ذلك 
بعضها الخاضع للعقوبات، تسير بالفعل 
على طريق تجاري جديد أنشأه البلدان في 

تحد للعقوبات الغربية.
ويؤكـــد محللـــون أن هذا الأمـــر مثال 
علـــى كيفية قيام الـــدول العظمى المنبوذة 
مـــن الولايـــات المتحـــدة وأوروبـــا بإعادة 
تشـــكيل شـــبكات التجـــارة بســـرعة فـــي 
اقتصاد عالمي يبدو أنه مهيأ للانقسام إلى 

كتل متنافسة.
وتتجـــه روســـيا وإيـــران تحت ضغط 
هائل من العقوبات نحو بعضهما البعض 
عبـــر الممر البالـــغ طولـــه 3 آلاف كيلومتر، 
وكلاهما يتجه نحو الشرق أيضا. والهدف 
هو حماية تجارتهما مـــن التدخل الغربي 
وبنـــاء روابـــط جديـــدة مـــع الاقتصادات 

العملاقة وسريعة النمو في آسيا.
وتقـــول ماريـــا شـــاجينا الخبيرة في 
العقوبات والسياســـة الخارجية الروسية 
في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية 
ومقره لندن لوكالة بلومبيرغ ”يتعلق الأمر 
بإنشـــاء سلاســـل إمداد مقاومة للعقوبات 

على طول الطريق“.

وسيسمح الممر التجاري الناشئ بقطع 
الآلاف من الكيلومترات عن الطرق الحالية 
وفي نهايته الشـــمالية يوجـــد بحر آزوف 
الواقع بين قوســـين من شـــبه جزيرة القرم 
والســـاحل الجنوبـــي الشـــرقي لأوكرانيا 
بما في ذلك مينـــاء ماريوبول ومصب نهر 

الدون.
وفي وقت ســـابق من هذا الشـــهر، قال 
الرئيس فلاديمير بوتين، مدرجا مكاســـب 
بـــلاده من الحرب فـــي أوكرانيـــا، إن بحر 

آزوف ”أصبح بحرًا داخليا لروسيا“.
ومن هناك تمتد شبكات الأنهار والبحر 
وســـكك الحديد إلى المحاور الإيرانية على 
بحر قزوين وفـــي النهاية المحيط الهندي. 
كما أشـــار بوتين إلى أهمية تلك الغاية من 

الممر.
وأثناء منتدى اقتصادي في ســـبتمبر 
ضـــرورة  علـــى  بوتـــين  شـــدد  الماضـــي، 
تطويـــر البنيـــة التحتية للســـفن وســـكك 
الحديـــد والطرق ما ”ســـيوفر للشـــركات 
الروســـية فرصـــا جديدة لدخول أســـواق 
إيران والهند والشـــرق الأوســـط وأفريقيا 
وسيســـهل الإمـــدادات مـــن هـــذه البلدان 

في المقابل“.

وتقـــدر شـــاجينا أن روســـيا وإيـــران 
تستثمران ما يصل إلى 25 مليار دولار في 
ممـــر التجارة الداخلية، مما يســـاعد على 
تســـهيل تدفق البضائع التي يريد الغرب 

إيقافها.
وقالت ”يلعب البلدان لعبة القط والفأر 
ويستكشفان جميع الثغرات لنقل المنتجات 

والأسلحة المحظورة“.
وهـــذا يثيـــر قلـــق الولايـــات المتحدة 
وحلفائها، حيث يسعون لمنع نقل الطائرات 
دون طيـــار الإيرانية وغيرها من الإمدادات 
العســـكرية التي يقولون إنها تســـاعد في 

حرب روسيا في أوكرانيا.
وقال جيمس أوبراين، كبير مســـؤولي 
العقوبات في إدارة الرئيس جو بايدن، بعد 
إعـــلان عقوبات جديدة الأســـبوع الماضي 
تستهدف مسؤولين بشـــركة سكك الحديد 
الروسية إنها ”منطقة نراقبها بعناية سواء 
هذا المسار أو العلاقة الإيرانية – الروسية 

بشكل عام“.
وأضـــاف ”نحـــن قلقون مـــن أي جهد 
لمساعدة روسيا على التهرب من العقوبات 
وإنـــه مـــن المهـــم تســـليط الضـــوء عليها 
لمحاولة إظهار للعالم أنهم لا يســـتطيعون 

الاختباء“.
ويرى روبرت مالي مبعوث إدارة بايدن 
فـــي إيران أن أي ممر تجاري جديد يحتاج 
إلى تمحيص، كجزء مما أصبح على رأس 
أولوياته وهو وقف شـــحنات الأسلحة بين 

الدول.
وبالإضافة إلى أي تجارة للأسلحة بين 
الدولتين، هناك أســـباب اقتصادية مقنعة 
لطريق العبور الجديد. وكانت السفن التي 
تبحر في نهري دون وفولغا تتاجر تقليديا 
في الطاقة والســـلع الزراعية، حيث إيران 
هي ثالث أكبر مستورد للحبوب الروسية، 

لكن النطاق مهيأ للتوسع.
وأعلــــن البلــــدان عــــن مجموعــــة مــــن 
التــــي  الجديــــدة  التجاريــــة  الصفقــــات 
تغطــــي البضائع بما في ذلــــك التوربينات 
والبوليمــــرات والإمــــدادات الطبيــــة وقطع 
غيار الســــيارات. كما تزود روسيا الوقود 
النــــووي ومكونــــات المفاعــــل الإيراني في 

بوشهر.
تعويـــض  إلـــى  روســـيا  وتحتـــاج 
الانهيـــار المفاجـــئ لعلاقاتهـــا التجاريـــة 

مع أوروبـــا، التي كانت قبـــل الحرب أكبر 
شـــريك تجـــاري لهـــا، فضـــلا عـــن إيجاد 

حلول للعقوبات.
ويقول نيكولاي كوزانوف خبير الخليج 
فــــي جامعــــة قطر الــــذي عمل دبلوماســــيا 
لروســــيا في طهران بين عامي 2006 و2009 
”مع إغلاق شــــبكات النقل الأوروبية، فإنها 
تركــــز على تطويــــر ممرات تجاريــــة بديلة 

تدعم تحول روسيا إلى الشرق“.
وأضـــاف ”يمكن فـــرض ضوابط على 
الطـــرق البحرية، لكن مـــن الصعب مراقبة 
الطرق البرية، ويكاد يكون من المســـتحيل 

تعقبها جميعا“.
وهنـــاك الكثير مـــن العقبـــات، وتنفق 
كل من روســـيا وإيران بشكل كبير للتغلب 
عليها. وتعمل موسكو على وضع اللمسات 
الأخيـــرة على القواعد التي من شـــأنها أن 
تمنح السفن الإيرانية حق المرور على طول 
الممرات المائية الداخلية على نهري الفولغا 
والـــدون، وفقـــا لوكالـــة الأنبـــاء البحرية 

الإيرانية.
وتُظهـــر بيانات حركة الســـفن أن ما لا 
يقل عن 12 ســـفينة إيرانية، بعضها تديره 
مجموعة خطوط الشـــحن التابعة لطهران، 
وهي تبحر في المياه بين ساحل بحر قزوين 

في البلاد وموانئ نهر الفولغا الرئيسية.
وأفـــادت وكالة أنباء ”العمل“ الإيرانية 
شـــبه الرسمية الشـــهر الماضي بأن شركة 
إيرســـيل الإيرانيـــة اســـتثمرت 10 ملايين 
دولار فـــي مينـــاء على طول نهـــر الفولغا. 
والهـــدف هو مضاعفة ســـعة الشـــحن في 
ميناء ســـوليانكا فـــي مدينة أســـتراخان 

الروسية إلى 85 ألف طن شهريا.
وداخل حدودهـــا، تضخ إيران الأموال 
فـــي المحطات حيث يمكن نقل البضائع من 
السفن وسكك الحديد التي تمر عبر البلاد 

من بحر قزوين إلى الخليج العربي.
كما تعمل على توســـيع شـــبكة ســـكك 
الحديـــد التي تمتـــد بالفعل علـــى حوالي 
16 ألـــف كيلومتـــر وهـــي جزء مـــن قائمة 

اليونسكو للتراث العالمي.
وتتنقل الوفـــود التجاريـــة بين إيران 
وروســـيا بوتيرة متزايدة والتجارة آخذة 
في الارتفـــاع أيضا. وقـــد ارتفعت بمقدار 
النصـــف تقريبـــا خلال شـــهر أغســـطس 
الماضي. ومـــن المحتمل أن يتجـــاوز الرقم 
الســـنوي 5 مليـــارات دولار فـــي القريـــب 

العاجل.
وقال ســـيرجي كاتيريـــن رئيس غرفة 
التجـــارة والصناعة الروســـية في مؤتمر 
عُقد في طهران الشـــهر الماضـــي إن هناك 
”طريقا واضحـــا“ للوصول إلـــى 40 مليار 

دولار بمجرد إبرام اتفاقية التجارة الحرة.
وبالنســـبة إلى إيـــران أصبح المحور 
أكثر إلحاحا وسط تعثر الجهود لاستعادة 
اتفاق 2015 مع القوى العالمية، والذي رفع 
العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج 

النووي للبلاد.
إنهم  الإيرانيـــون  المســـؤولون  ويقول 
يركـــزون بشـــكل كامـــل على ما يســـمونه 
بـ“المحور الشـــرقي“، أي إلغـــاء أي خطط 
لإحيـــاء العلاقات الاقتصاديـــة مع أوروبا 
والســـعي بدلا من ذلك إلى تنفيذ عدد كبير 
من اتفاقيات التجارة والطاقة مع روســـيا 

والصين ودول آسيا الوسطى.

وإلـــى حد كبيـــر تحـــت رادار الغرب، 
كانت هنـــاك جهود متضافـــرة جارية منذ 
ســـنوات لربط تلـــك الأراضي الأوراســـية 
بأكملهـــا معا. والصين وروســـيا عضوان 
بالفعـــل فـــي منظمـــة شـــنغهاي للتعاون، 
أمنية تجعل إيران  وهي هيئة اقتصادية – 

العضو التاسع فيها.
وتقتـــرب كل مـــن الصين وإيـــران من 
الحصـــول علـــى عضويـــة فـــي الاتحـــاد 
الأوراســـي، مما ســـيجعل  الاقتصـــادي – 

التجارة الحرة عبر الدول ممكنة.
وثمة مؤسسة أخرى تربط الاقتصادات 
فـــي المنطقـــة وخارجهـــا وهـــي مجموعة 
البريكس، التي أسســـتها كل من البرازيل 
وروسيا والهند والصين، وهي تشمل الآن 
أيضـــا جنوب أفريقيا وتســـتعد للتوســـع 

أكثر.
وبالنســـبة إلى كل من روسيا وإيران، 
تعـــد الهنـــد نقطـــة اتصـــال حاســـمة في 
الشـــبكات التي يحـــاولان بناءها. وذكرت 
وكالة أنباء ”مهر“ شـــبه الرســـمية الشهر 
الحبـــوب  مـــن  شـــحنة  أول  أن  الماضـــي 
الروســـية تبلغ 12 مليون طـــن متجهة إلى 

الهند قد عبرت إيران بالفعل.
ويمكن أن تزداد التدفقات التجارية إذا 
تمكنت إيران من ربط مجمع ميناء تشابهار 
غير المكتمل والذي تأخر كثيرًا على المحيط 
الهندي، وهو مشروع استثمرت فيه الهند 
بشبكة قطارات المسافات الطويلة وهو غير 

مشمول بالعقوبات الغربية.

ويقـــول مالي ”إذا تـــورط أي كيان في 
انتهـــاك عقوباتنا فيما يتعلق بمســـاعدة 
روســـيا، أو أي من المجـــالات الأخرى التي 
تمت فيها معاقبة إيران، فسيكونون أيضًا 

عرضة للعقوبات“.
ويوضح ذلك ما قد يكـــون أكبر تهديد 
للمغامرة الروســـية – الإيرانية للتهرب من 
العقوبـــات، وفقًـــا لبارات جوبالســـوامي، 
ديســـتريكت  لشـــركة  التنفيـــذي  المديـــر 

الأميركية للاستشارات.
ويـــرى محللون أن النجاح أو الفشـــل 
خـــارج عـــن ســـيطرة البلدين نفســـيهما، 
كانـــت  إذا  مـــا  علـــى  الأمـــر  وســـيتوقف 
الـــدول الأخـــرى، مـــن الهند إلى الشـــرق 
الأوســـط التي حثتهـــا الولايـــات المتحدة 
وحلفاؤها جميعا على الامتثال للعقوبات 
ســـتوافق علـــى القيـــام بذلـــك أو تختـــار 

تحدي الضغط.
وقـــال جوبالســـوامي ”من أجـــل بناء 
مثـــل هذه البنيـــة التحتية واســـتخدامها 
واستدامتها، لن تحتاج فقط إلى تعاون كل 
من روســـيا وإيران، ولكن أيضا إلى جميع 
الدول الأخرى التي تشـــكل جـــزءًا من هذا 

الممر“.
وأضـــاف ”أي تغييـــر فـــي الظـــروف 
الجيوسياسية أو العلاقات بين هذه الدول 

سيؤثر على نتيجة الممر التجاري“.

 أبوظبي - عززت شركة بترول أبوظبي 
لحكومــــة  المملوكــــة  (أدنــــوك)  الوطنيــــة 
أبوظبــــي من محفظــــة اســــتثماراتها في 
قطــــاع الطاقــــة بما ينســــجم مــــع خطط 
التوســــع وتحقيــــق أقصى قيمــــة مضافة 
ممكنة من عملياتها في السنوات المقبلة.

أنهــــا  الأربعــــاء  أدنــــوك  وأعلنــــت 
اســــتحوذت على حصة مبادلة للاستثمار 
البالغــــة 24.9 في المئة من مجموعة النفط 

والغاز النمساوية أو.أم.في.
وأوضحت الشــــركتان الإماراتيان في 
بيان مشــــترك للجهات التنظيمية المحلية 
أنه ”عند استكمال الصفقة، ستزيد أدنوك 
حصصها في كل من بورياليس الأوروبية 
للبتروكيماويــــات وبــــروج المدرجــــة فــــي 

أبوظبي“.
وأعلنت الشــــركة الحكومية القابضة 
النمســــاوية أو.بي.أي.جــــي، التي تمتلك 
حصة 31.5 في المئة في أو.أم.في، في بيان 

منفصل أنها أُبلغت بالصفقة.
وقالــــت ”فــــي حالــــة الحصــــول على 
الموافقــــات التنظيمية فســــتصبح أدنوك 
شريكا إستراتيجيا ذا توجه طويل الأجل 

في جميع مجالات عمل أو.أم.في“.
ولم تكشــــف أدنوك عن قيمة الصفقة، 
منصــــة  بيانــــات  إلــــى  اســــتنادا  لكــــن 
رفينيتيف، فإن حصــــة مبادلة، وهو أحد 
الصناديق السيادية لحكومة أبوظبي، في 

أو.أم.في تقدر بنحو 4.1 مليار دولار.
ووفق وكالة بلومبيــــرغ تُقدّر الحصة 
بنحو 81.5 مليون سهم، وقد تجني مبادلة 
من بيعها لحصتها 2.7 مليار يورو (نحو 
2.9 مليــــار دولار)، باعتبــــار أن متوســــط 
كلفــــة شــــراء الســــهم 12.9 يــــورو، بينما 
ســــعره يناهــــز 46.8 يــــورو عنــــد الإعلان 

عن الصفقة.
ونقلت رويتــــرز عن مصدرين مطلعين 
قبــــل الإعــــلان عــــن العمليــــة أن الكيانين 
”توصلا  أبوظبــــي  بحكومــــة  المرتبطــــين 

إلى اتفاق بشــــأن الصفقة بعد مناقشــــات 
استمرت لأسابيع“.

وقلــــت الشــــركتان الإماراتيان إن هذا 
الاســــتثمار ”خطوة رئيسية ضمن جهود 
أدنــــوك لتســــريع تنفيذ إســــتراتيجيتها 
الطموحــــة لتنميــــة أعمالهــــا فــــي مجال 
الكيماويــــات محليــــا ودوليا، ويتماشــــى 
كذلك مع إستراتيجية مبادلة الاستثمارية 

طويلة الأمد“.
وتأتي الصفقة بعدمــــا أعلنت مبادلة 
للبتــــرول اعتمــــاد علامة تجاريــــة جديدة 
هــــي مبادلة للطاقة في ســــبتمبر الماضي، 
ســــعيا وراء الدخول إلى قطاعات الطاقة 
الجديدة، بما في ذلك الهيدروجين الأزرق 

واحتجاز الكربون.

تطلعــــات  مــــع  كذلــــك  تزامــــن  كمــــا 
شــــركة أدنوك إلى زيــــادة حضورها على 
الصعيــــد الدولي من خلال عمليات الدمج 

والاستحواذ.
وتوصلت أدنوك إلى اتفاق في أبريل 
الماضــــي للاســــتحواذ على 25 فــــي المئة 
مــــن حصــــة مبادلة في شــــركة بورياليس 
الأوروبية لصناعة البتروكيماويات، التي 

تملك أو.أم.في 75 في المئة من أسهمها.
ونقل البيان عن ســــلطان الجابر وزير 
الصناعــــة والتكنولوجيا المتقدمة العضو 
المنتدب، الرئيس التنفيذي لأدنوك، القول 
”تؤكد هــــذه الصفقة المهمــــة وحصتنا في 
بورياليس تركيزنا على الاســــتثمار ببناء 
منصــــة متكاملة فــــي مجــــال الكيماويات 
لتسريع تنفيذ إستراتيجيتنا الطموحة“.

 بروكسل/سياتل - رضخ عملاق التجارة 
الإلكترونية إلـــى حقائق الواقع وأعلن أنه 
ســـيجري تغييرات كبيرة على ممارســـاته 
التجاريـــة لإنهـــاء تحقيقات المنافســـة في 
أوروبـــا بمنـــح العمـــلاء خيـــارات أكثـــر 
وضوحا عند شـــراء المنتجات، وللتســـليم 

بالنسبة إلى الأعضاء الرئيسيين.
وقبلـــت اللجنـــة التنفيذيـــة للاتحـــاد 
الأوروبـــي الالتزامات الملزمـــة من أمازون 

لحل تحقيقين بشأن مكافحة الاحتكار.
وســـمح هذا الأمر للشـــركة الأميركية 
بتجنـــب معركـــة قانونية مـــع أعلى هيئة 
مراقبـــة لمكافحـــة الاحتـــكار فـــي الاتحاد 
المحتمـــل  مـــن  كان  والتـــي  الأوروبـــي، 
أن تنتهـــي بغرامـــات تصـــل إلـــى 10 في 
المئة مـــن الإيرادات الســـنوية فـــي جميع 

أنحاء العالم.
وتمثـــل الاتفاقية تقدما آخر من جانب 
الســـلطات الأوروبية لأنها تضيق الخناق 

على قوة شركات التكنولوجيا الكبيرة.
وتأتـــي الخطـــوة بعد يوم مـــن اتهام 
المفوضيـــة لمجموعـــة ميتـــا الشـــركة الأم 
لفيســـبوك بتشـــويه المنافســـة في مجال 

الإعلانات المبوبة.
وأمطـــر الأوروبيـــون شـــركة غوغـــل 
بغرامـــات بمليـــارات الـــدولارات، وفتحت 
تحقيقـــات مع شـــركة أبل، ومـــن المقرر أن 
تسن لوائح شاملة بحلول عام 2024 تهدف 
إلى منع ما يسمّى بحرّاس البوابة الرقمية 

من الهيمنة على الأسواق عبر الإنترنت.
بالاتحاد  المنافســـة  مفوضـــة  وقالـــت 
الأوروبـــي مارغريت فيســـتاجر في إفادة 

صحافيـــة فـــي بروكســـل ”يحـــدد القرار 
القواعـــد التـــي ســـتحتاج أمـــازون إلـــى 
اللعب بها في المســـتقبل بـــدلا من تحديد 
الشركة هذه القواعد لجميع اللاعبين على 

منصّتها“.
وأضافـــت ”مـــن خـــلال هـــذه القواعد 
الجديـــدة، ســـتتاح أمـــام تجـــار التجزئة 
المســـتقلين المتنافســـين وشـــركات النقـــل 
والعمـــلاء الأوروبيون المزيـــد من الفرص 

والمزيد من الخيارات“.
وتنطبق الاتفاقية فقط على ممارسات 
أمـــازون التجارية في أوروبا وستســـتمر 
لمدة ســـبع ســـنوات رغم أن بعـــض أجزاء 
الصفقـــة ســـتنتهي فـــي غضـــون خمس 
ســـنوات. وســـيتعين على أمـــازون إجراء 

التغييرات بحلول يونيو القادم.
وقالـــت أمـــازون فـــي بيـــان ”تناولنا 
مخاوف المفوضيـــة الأوروبية وقمنا بحل 
هـــذه الأمـــور“، مضيفـــة أنهـــا لا تـــزال لا 
توافـــق على بعض الاســـتنتاجات الأولية 

للمفوضية.
وكانـــت الشـــركة قد عرضـــت تنازلات 
في يوليو الماضي لحـــل هذين التحقيقين. 
ولقد حســـنت تلك المقترحـــات الأولية بعد 
أن اختبرتهـــا اللجنـــة وتلقت تعليقات من 
مجموعات المستهلكين وشركات التوصيل 

وناشري الكتب والأكاديميين.
ووعدت أمازون، التي تتخذ من سياتل 
مقـــرا لها، بمنـــح المنتجات مـــن البائعين 
المنافســـين رؤيـــة متســـاوية فـــي ”مربع 
الشراء“، وهو جزء متميز من موقع الويب 

يؤدي إلى زيادة المبيعات.
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4
مليارات دولار قيمة أسهم مبادلة 

في الشركة النمساوية للطاقة، 

وفق منصة رفينيتيف

40
مليار دولار يطمح البلدان إلى 

مبادلتها كل عام وذلك بمجرد 

إبرام اتفاقية للتجارة الحرة

يكاد يكون من 

ب جميع 
ّ

المستحيل تعق

المسارات التجارية

نيكولاي كوزانوف

تعزيز الروابط يتعلق 

بإنشاء سلاسل إمداد 

مقاومة للحظر

ماريا شاجينا

ــــــران ببناء طريق  تقوم روســــــيا وإي
تجاري جديد عابر للقارات بمليارات 
الدولارات يمتد من الحافة الشرقية 
ــــــى المحيط الهندي، بعيدا  لأوروبا إل
ــــــي أو رقابة  عــــــن أي تدخــــــل أجنب
غربية لتســــــريع تســــــليم الشحنات 
على طول الأنهار والســــــكك الحديد 

المرتبطة بالموانئ.

أدنوك تضم حصة

مبادلة في أو.أم.في

إلى محفظتها

أمازون ترضخ لقواعد

المنافسة الأوروبية

روسيا وإيران تبنيان طريقا

تجاريا يتحدى العقوبات الغربية
البلدان يستثمران 25 مليار دولار لتسهيل مرور البضائع 

على طول الممرات المائية وسكك الحديد

 بعيدا عن أعين المراقبة

 الانضباط وفق نواميس السوق



الحكومــــة  مســــاعدات  أدت   - لنــدن   
البريطانيــــة المخصصــــة للطاقــــة وغــــلاء 
المعيشــــة إلــــى ارتفــــاع حجــــم اقتراضهــــا 
إلى مســــتويات غير مســــبوقة، ممــــا يفاقم 
الضغوط على الســــلطات لدرء هذه المشكلة 

في أقرب وقت ممكن.
وأظهــــرت أرقــــام صــــادرة عــــن مكتب 
الإحصاءات الأربعاء أن الاقتراض العام في 
بريطانيا ارتفع إلى مســــتويات لم يحققها 
في شــــهر نوفمبر من قبل منذ بدء تسجيل 
البيانات، مما يعكــــس ارتفاع تكاليف دعم 

الطاقة.
ووصــــل حجم الديون إلــــى أكثر بقليل 
من 22 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 

13.9 مليار إسترليني عما كان قبل عام.
وقــــال مكتب الإحصاءات فــــي بيان إن 
مســــتوى اقتراض لشــــهر  هذا هو ”أعلى“ 

نوفمبــــر منذ بــــدء تســــجيل هــــذه الأرقام 
الشهرية في 1993. وقد جاء أعلى بكثير من 

توقعات خبراء الاقتصاد.
وتوقع اقتصاديون اســــتطلعت رويترز 
آراءهــــم فــــي وقت ســــابق أن يبلــــغ صافي 
اقتراض القطاع العام، باســــتبعاد البنوك 
الحكوميــــة، 13 مليار جنيه إســــترليني في 

نوفمبر.
العــــام  الاقتــــراض  إجمالــــي  وبلــــغ 
العــــام  مــــن  الأولــــى  الثمانيــــة  للأشــــهر 
المالــــي الحالــــي، مــــن أبريل إلــــى نوفمبر، 
بزيــــادة  إســــترليني  جنيــــه  مليــــار   105.4
نفســــها  الفتــــرة  عــــن  جنيــــه  مليــــار   7.6

العام الماضي.
لكن الرقم المســــجل لا يــــزال بعيدا من 
الذروة التي ســــجلت في بعض الأشهر في 
 ،19 المســــاعدات المرتبطة بجائحة كوفيد – 

خصوصــــا 51.4 مليار جنيه إســــترليتي تم 
اقتراضها في مايو 2020.

وتدفع أسعار الطاقة خصوصا بسبب 
الحرب في أوكرانيا التضخم إلى ذروته في 
المملكــــة المتحدة، مقتربا من 11 في المئة، ما 

يؤدي إلى أزمة حادة في كلفة المعيشة.

وتحدد الحكومة حــــدا أقصى لفواتير 
الطاقــــة للأفــــراد والشــــركات هذا الشــــتاء 
وتدفــــع الفرق لشــــركات الطاقــــة، كما تقدم 
مســــاعدات أخرى لكلفة المعيشة خصوصا 

للأكثر فقرا.
واعتبــــارا مــــن أبريل المقبل، ســــيكون 
ســــقف الفواتيــــر للأفراد أقل ســــخاء ومن 
المقرر أن تعلــــن الحكومة مطلع يناير 2023 

عن مستوى الدعم للشركات.
والعامــــل الآخــــر الــــذي يؤثــــر علــــى 
الاقتــــراض البريطانــــي هــــو كلفــــة خدمة 
الديــــون، التــــي زادت بشــــكل كبيــــر منــــذ 
منتصــــف العــــام الماضي، نظــــرا للارتفاع 
الكبير في التضخــــم الذي ترتبط به بعض 

الأوراق المالية عليها.
ففــــي نوفمبــــر بلغــــت فوائــــد الديــــن 
الحكومي 7.3 مليار جنيه تعكس في ستين 

في المئة منها تأثير التضخم.
وقال وزير المال جيريمي هانت في بيان 
الأربعاء ”في مواجهــــة الأزمتين العالميتين 

للوباء وحرب الرئيس الروســــي فلاديمير 
بوتــــين في أوكرانيا، اتخذنا خطوات مهمة 
لدعم الملايين من الشــــركات والعائلات هنا 

في المملكة المتحدة“.
وكان هانت قد كشف في نوفمبر الماضي 
ميزانيــــة تقشــــف لطمأنــــة الأســــواق التي 
شهدت حالة هلع بسبب الميزانية الضخمة 
والضعيفة التمويل لرئيسة الوزراء السابقة 

ليز تراس.
وأوضح هانــــت في البيان أن إجراءات 
الحكومة ”ستســــاعد على خفض التضخم 
إلــــى النصــــف في العــــام المقبــــل، لكن هذا 
يتطلــــب قــــرارات صارمــــة لإعــــادة ماليتنا 

العامة إلى أسس سليمة“.
الحكومــــة  ديــــون  إجمالــــي  وكان 
البريطانية، باســــتثناء بنوك القطاع العام، 
2.47 تريليــــون جنيه إســــترليني في نهاية 
الشــــهر الماضي أي نحــــو 98.7 في المئة من 

إجمالي الناتج المحلي.
وهذا يعنــــي أن الديــــون زادت بمقدار 
125.9 مليار جنيه إسترليني على مدى عام 
واحد، لكنهــــا انخفضت بنحو 0.3 في المئة 

من إجمالي الناتج المحلي.
وفي خضم هذا العام، تطالب اتحادات 
العمــــال بزيــــادة الأجــــور بأكثر مــــن معدل 
التضخم، لكن الحكومــــة تصر على أنها لا 
يمكن أن تلتزم بأكثر من زيادات متواضعة 
لعمــــال القطــــاع العام أوصت بهــــا هيئات 

مستقلة لمراجعة الأجور.
وقــــال رئيس الوزراء ريشــــي ســــوناك 
إن ”أفضــــل طريقة لمســــاعدتهم ومســــاعدة 
أي شــــخص آخــــر في البلاد هــــو أن نكون 
صارمين ونخفض التضخم في أسرع وقت 

ممكن“.

20
في المئة نسبة نمو صادرات 

القطاع في أول تسعة أشهر من 

2022 لتبلغ 2.86 مليار دولار

22
مليارا إسترلينيا اقترضتها 

الحكومة الشهر الماضي بزيادة 

قدرها 13.9 مليار بمقارنة سنوية
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 عمان - تسعى الحكومة الأردنية إلى 
تقويـــة الشـــراكات بين القطاعـــين العام 
والخاص في مشاريع قطاع المعادن، بما 
يتوافق مع رؤيـــة التحديث الاقتصادي 

التي أعلنت عنها الصيف الماضي.
ويحـــاول الأردن أن يعـــوض نقـــص 
دعمه الخارجي عبر دعم قطاع الاستثمار 
في كافة المجالات، في ظل قيام السلطات 
بإجـــراءات لا يقبلهـــا النـــاس مثل رفع 
الدعم عـــن المحروقات، والتـــي أدت إلى 

احتجاجات في الفترة الأخيرة.
وقال وزير الطاقـــة والثروة المعدنية 
صالح الخرابشـــة في تصريـــح الأربعاء 
”يســـتجيب هذا المســـعى لجهـــود إعادة 
الزخم للقطاع الذي عرفته رؤية التحديث 
الاقتصادي بأنه ذو قيمة صناعية عالية، 
ومضاعفة مســـاهمته في الناتج المحلي 

الإجمالي بناء على النتائج المؤملة“.
وأكد الخرابشـــة أهمية هذا القطاع 
في رفد الاقتصـــاد المحلي بقيمة مضافة 
والتوســـع في فرص العمل وبما يســـهم 

في جهود تحقيق التنمية المستدامة.
وكانت الـــوزارة قد أبرمت منذ بداية 
العـــام الجـــاري ســـبع اتفاقيـــات بهذا 
الخصوص، أمـــلا منها في وضع الأردن 
وبقوة علـــى خارطة التعديـــن الإقليمية 

والعالمية.
ومـــن المتوقـــع أن تـــزود الشـــركات 
الإقليميـــة والعالميـــة العاملـــة، بموجب 
الطاقـــة  وزارة  المبرمـــة،  الاتفاقيـــات 
بدراساتها التي تحدد ما إذا كانت ترغب 
في الاستمرار باســـتغلال هذه الخامات 
وفق نتائج الجدوى الاقتصادية وتوقيع 

حقوق امتياز وضمن المناطق المحددة.

وإحـــدى الشـــراكات الموقعـــة كانت 
مع شـــركة العناصـــر الجديـــدة البيئية 
فـــي ينايـــر الماضـــي، وهي تهـــدف إلى 
فـــي  النـــادرة  العناصـــر  استكشـــاف 
منطقـــة دبيديـــب جنـــوب البـــلاد ولمدة 

عشر سنوات.
وأكد الخرابشـــة أن الشـــركة أنجزت 
ما مجموعه 12 بئرا بهدف جمع العينات 
وتحليلهـــا، وتم بنـــاء قاعـــدة البيانات 
بيانـــات  لتشـــمل  بالمشـــروع  الخاصـــة 
التنقيـــب التابعة لوزارة الطاقة والثروة 

المعدنية.

دراســـات  مـــن  الانتهـــاء  تم  كمـــا 
الاستشـــعار عن بعـــد التي تســـاعد في 
تحديـــد النطاقـــات المؤملـــة، وتم البدء 
بدراســـات المســـح الجيولوجي وتحديد 
المختلفـــة  الجيولوجيـــة  التراكيـــب 
والتخطيـــط كذلـــك لمرحلـــة حفـــر آبـــار 
جديدة، لغايات تقدير الاحتياطي الأولي 

وتراكيز العناصر النادرة.
ووقّعـــت وزارة الطاقـــة فـــي أبريل 
الماضي اتفاقيتين مع شـــركة سولفيست 
التركية لاستكشـــاف النحاس في منطقة 
أبوخشـــيبة بـــوادي عربـــة علـــى أرض 
مســـاحتها 20 كيلومترا، وفي غور فيفا 
جنوب البحر الميت على أرض مساحتها 

25 كيلومترا ولمدة عام.

 طنجــة (المغــرب) - ينظر العاملون في 
قطاع النسيج المغربي إلى وجود إمكانيات 
كبيـــرة لتطـــوّر هـــذه الصناعـــة بســـبب 
جـــودة المنتجـــات وتكاليفهـــا الرخيصة، 
وأيضـــا للفـــرص الاســـتثمارية الكثيـــرة 
فـــي ســـياق توظيـــف معايير الاســـتدامة 
الســـنوية  المعامـــلات  رقـــم  يدعـــم  بمـــا 

ويعزز الإيرادات.
وأكـــد رئيس مجلـــس جهـــة طنجة – 
تطوان – الحسيمة عمر مورو خلال افتتاح 
النسخة التاســـعة عشرة للمعرض الدولي 
للنســـيج، التي احتضنتهـــا مدينة طنجة 
مؤخـــرا، أهميـــة القطاع من حيـــث توفير 
فرص العمل والمســـاهمة فـــي تنمية قيمة 

صادرات البلاد سنويا.
وقال إن ”مستقبل قطاع النسيج رهين 
سياســـاتهم  والتقاء  الحرفيـــين  بتعـــاون 
واهتماماتهم، وكل المؤسســـات العمومية 

والخاصة“.

ويتمتع القطاع بالقوة الكافية للدخول 
فـــي مرحلة جديدة بفضـــل إمكانياته بدءا 
بالمهـــارات ذات الصيـــت العالمي لدى أكبر 
العلامات التجارية الكبرى وجودة إنتاجه 
وقدرتـــه التنافســـية، مما يســـمح له بفتح 

أسواق جديدة للتصدير. 
وركزت هـــذ الدورة مـــن المعرض على 
معاييـــر البيئة والاســـتدامة فـــي صناعة 
النســـيج والألبســـة، والتي لم تعد خيارا، 
بـــل ضـــرورة ملحة فـــي إطار المســـؤولية 

الاجتماعية والبيئية للشركات.
وباتت مختلف حلقات سلســـلة قطاع 
النســـيج والألبســـة فـــي البـــلاد مهتمـــة 

بالتنميـــة المســـتدامة بمختلـــف جوانبها 
البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

ويؤكـــد مســـؤولون ومهنيـــون علـــى 
تمويـــن  لرهانـــات  الاســـتجابة  ضـــرورة 
فـــي  ”صنـــع  منتـــج  وتوفيـــر  القـــرب، 
مندمج، مـــع تعزيز التنافســـية  المغـــرب“ 
والاســـتدامة  الداخلية  الســـوق  وتمكـــين 
والريـــادة الإقليميـــة، إضافـــة إلـــى دعـــم 
المبادرات المســـتدامة واعتمـــاد إنتاج خال 

من الكربون.
لصناعة  المغربية  الجمعيـــة  واعتبرت 
النســـيج والألبسة أن ملامح تحقق طموح 
جعـــل المغـــرب منصـــة إنتـــاج مســـتدامة 
بحلـــول  والألبســـة  للنســـيج  وتنافســـية 
2035 باديـــة الآن لدى مختلـــف العارضين 

المشاركين في معرض ”ماروك إن موود“.
وقال رئيـــس الجمعية أنس الأنصاري 
إن ”النســـيج والألبسة قطاع وازن ومحرك 
للاقتصـــاد على اعتبـــار أنه أكبر مشـــغل 
صناعي“. وأشـــار إلى المســـاهمة الكبيرة 

للقطاع في الميزان التجاري.
وبلغـــت صـــادرات القطـــاع مســـتوى 
قياســـيا خلال الأشهر التســـعة الأولى من 
الســـنة الجارية فاقت 30 مليار درهم (2.86 
مليار دولار)، أي بنمو يتجاوز 20 في المئة 

على أساس سنوي.
وذكّـــر وزير الصناعة والتجارة رياض 
مـــزور بالمســـتوى القياســـي الـــذي بلغته 
صـــادرات قطـــاع النســـيج التي ســـجلت 
ارتفاعا بنسبة 33 في المئة في الثلث الأول 

من هذا العام.
ودعـــا جميع الفاعلين للعمل المشـــترك 
والتعبئة من أجل بناء قطاع نسيج مستدام 
بغيـــة خلق المزيد من فرص العمل، وتنمية 

حصص السوق إزاء الطلب المتزايد.
وترفـــد صناعـــة النســـيج الاقتصـــاد 
المحلـــي بنحو 7 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالـــي، كما أنها تعد من بين القطاعات 
الحيوية التي تســـتأثر بمكانـــة كبيرة في 

الأسواق الأوروبية والأميركية.
وطالبت جمعية الشـــركات المتوســـطة 
والصغـــرى لصناعة النســـيج والألبســـة 
مـــن الجهـــات الحكوميـــة بالإســـراع في 
تنفيذ مخرجات المناظـــرة الوطنية الثالثة 

للجبايات 2019.
ويتعلق الأمر بمراجعة تدابير ورسوم 
الاســـتيراد والتصدير بالنسبة إلى المواد 
الأوليـــة التي تدخل في صناعات المنتجات 

المحلية والمصنوعة في الخارج أو المنتجة 
بشكل غير كاف.

وأكـــدت الجمعية على ضـــرورة اتخاذ 
قرارات جريئة مـــن أجل دعم علامة ”صنع 
فـــي المغـــرب“ ودعـــم القـــدرة التنافســـية 
للمنتجـــات المحليـــة في وجـــه المنتوجات 

الأجنبية مع بناء جدار حماية قوية له.
ويعتقد الأنصاري أن النسيج المغربي 
كان علـــى الدوام قطاعا وازنـــا وأحد أكثر 
القطاعات ديناميكية في الاقتصاد، مشددا 
على أن الاســـتدامة ”تشـــكل جـــواز النمو 
بالنســـبة إلى صناعة النسيج والألبسة“، 

وأنها لا تمثل خيارا بل ضرورة.
الصـــادرات  توجيـــه  يتـــم  وحاليـــا 
بالأســـاس إلـــى ســـوقين رئيســـيين، هما 
إسبانيا وفرنســـا، وتعمل جمعية صناعة 
النســـيج علـــى تطويـــر الصـــادرات عبر 
اقتحام أســـواق جديدة واستقطاب زبائن 

آخرين.
كمـــا تعمـــل الجمعيـــة علـــى تنظيـــم 
معارض محليـــة ودولية تتيـــح للمهنيين 
مـــن  جـــدد  بزبائـــن  الالتقـــاء  المغاربـــة 
الســـوقين المحليـــة والخارجيـــة، بهـــدف 

التخفيـــف مـــن التبعية إلى عـــدد محدود 
من الزبائن.

وتســـعى كذلك إلى فتح آفـــاق جديدة 
للقطاع، لاســـيما مع التحول العالمي تجاه 
الاعتمـــاد علـــى مناطـــق الإنتـــاج القريبة 
وإدراج معايير الانتاج النظيفة والمستدامة 

في قطاع النسيج والألبسة.
وبحســـب مدير مكتـــب المغرب العربي 
لمؤسســـة التمويـــل الدوليـــة كزافيي ريل 
فـــإن التحـــدي الـــذي يواجهـــه القطـــاع 
الآن هـــو اغتنـــام مختلـــف الفـــرص التي 
والتحول  الجاريـــة،  المتغيـــرات  تتيحهـــا 
من أجل الاســـتجابة للطموحـــات البيئية 

والاجتماعية للسوق.
وأوضح ريـــل أن الابتـــكارات وأنماط 
والاهتمامـــات  الجديـــدة  الاســـتهلاك 
القطـــاع  تغيـــر  والبيئيـــة  الاجتماعيـــة 
علـــى نحو عميـــق، بينما تفســـح النماذج 
الإنتاجيـــة التقليديـــة المجـــال لممارســـات 

جديدة أكثر شمولا واحتراما للبيئة.
ووفـــق أرقام جمعية صناعة النســـيج 
يبلـــغ عدد الشـــركات العاملة فـــي القطاع 
1628 شركة، تشغل 189 ألف شخص، أي ما 

يعادل نسبة 22 في المئة من القوى العاملة 
النشطة في البلاد.

ويقـــول المســـؤولون إن القطاع يمكنه 
تحقيق رقم معاملات سنوي يصل إلى 5.6 
مليـــار دولار مع صـــادرات تصل إلى نحو 
4 مليـــارات دولار، ناهيك عن قيمة مضافة 

تبلغ نحو 1.7 مليار دولار.

وتم إطلاق رؤية ”نسيج 2035“، والتي 
تطمح من خلالها جمعية صناعة، إلى ضخ 
ديناميكية جديدة في القطاع للاســـتجابة 
لأصحـــاب  وتنافســـية  ســـريعة  بطريقـــة 

الطلبيات وللأسواق المستهدفة.
وترتكـــز الرؤيـــة على أربعـــة محاور 
تنموية، هـــي المرونة والابتـــكار والجودة 
والاســـتدامة لزيادة قيمة الصـــادرات إلى 

60 مليـــار درهـــم (5.73 مليـــار دولار)، مع 
زياد الحصة في أســـواق أميركا الشمالية 
وأوروبا إلى نسبة 20 في المئة من إجمالي 

الصادرات.
وقال رئيـــس الغرفة الجهوية للتجارة 
والصناعة والخدمـــات عبداللطيف أفيلال 
إن ”الظـــروف الحاليـــة تتطلـــب تضافـــر 
الجهـــود مـــن أجل دعـــم القطـــاع لتجاوز 
تداعيـــات الجائحـــة الصحيـــة وارتفـــاع 

أسعار الطاقة في العالم“.
ويبدو أن العاملين في قطاع النســـيج 
مهيأون من خلال رؤيتهم الجديدة لدخول 
مرحلة جديـــدة في تطوير هـــذه الصناعة 
ليجعلوا منها أرضية مستدامة وتنافسية 
للإســـتراتيجية  بســـرعة  والاســـتجابة 

العالمية.
وترى المديـــرة العامة لجمعية صناعة 
أن  العلـــوي  الزهـــراء  فاطمـــة  النســـيج 
الإمكانات التـــي يمتلكها القطـــاع، والتي 
تتمثـــل أساســـا فـــي تفاعليتـــه ومرونـــة 
المصنعـــين والقرب من أوروبـــا، مكنت من 
توفير حلول حقيقية لإشـــكاليات الموردين 

خلال هذه الأزمة.

الجهود تنبع من أهمية 

إعادة الزخم للقطاع 

وفق رؤية التحديث

صالح الخرابشة

كلفة المعيشة ومساعدات الطاقة ترفعان 

ديون بريطانيا

مساع أردنية لتقوية

نشاط مشاريع التعدين

مستقبل صناعة النسيج في المغرب رهين توسيع الاستثمار
القطاع يسعى للتأقلم مع معايير البيئة والاستدامة ومضاعفة قيمة الصادرات بحلول 2035

من هنا تبدأ رحلة الماركات العالمية

عــــــزز المغرب رهانه على إحداث قفزة في نشــــــاط قطاع النســــــيج والملابس 
خلال السنوات المقبلة من خلال البحث عن سبل تفكيك العقبات أمامه لرفع 
القدرة التنافسية للشركات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية 

وزيادة الصادرات.

انعكاس لفوضى الأسواق

علينا تعزيز الشراكات 

والتعبئة لبناء قطاع 

نسيج مستدام

رياض مزور

القطاع وازن ومحرك 

للاقتصاد كونه أكبر 

مشغل صناعي

أنس الأنصاري

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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ّ
شريك بوتين اللدود في مجال إستراتيجي موح

ألكسندر لوكاشينكو:

البطاقة الحمراء لا تزال في جيبي

 بعد لقائـــه مع الرئيس البيلاروســـي 
ألكسندر لوكاشينكو الاثنين، بدا الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين أكثـــر إصراراً 
علـــى مواصلة حربـــه فـــي أوكرانيا، من 
خلال التصريحات الحـــادة التي أطلقها 
الأربعـــاء، معلنـــاً عـــن قـــرارات جديـــدة 

وجاهزية نووية أعلى.
وكان الغـــرب بانتظار ما يرشـــح عن 
لقاء الحليفين بوتين ولوكاشـــينكو، وعن 
كلمة ســـر يمكن أن يكـــون الأخير قد باح 
بهـــا لبوتـــين، وقد صحّت المخـــاوف بعد 
إعـــلان الرجلـــين عن قـــرارات عســـكرية 
جديـــدة، في وقت أعلنت فيه موســـكو أن 
عددا من ســـفنها الحربية سيشارك قريبا 
فـــي مناورات بحرية مـــع دولة نووية في 

آسيا.
وفي مينســـك، اســـتقبل لوكاشينكو 
بوتين عبـــر بث مباشـــر وهـــو ينزل من 
الطائـــرة رفقة كبار المســـؤولين، وبعدها 
أكّـــد الزعيمان على اســـتمرار الشـــراكة 

الإستراتيجية بين بلديهما.
ورغم اعتراف بوتين أن ما يحدث الآن 
“مأســـاة للشعبين الروســـي والأوكراني” 
إلا أنه قال إن ذلك ليس بســـبب روســـيا 
وإنما بســـبب سياســـة الـــدول الأخرى. 
أما قبل ذلك بســـاعات فـــكان بوتين يعلن 
أن روســـيا مســـتعدة لتطوير المشـــاريع 
النووية في بيلاروســـيا، واصفـــاً إياها 
بأنها ”شريكة لنا في جميع المجالات بما 
فيها الاقتصاد، ومن المهم العمل المشترك 

في مجال تطوير التقنية العالية“.
مـــع  اتفـــق  أنـــه  بوتـــين  وكشـــف 
لوكاشـــينكو على إنشـــاء مجـــال دفاعي 
موحّد بين روســـيا وبيلاروســـيا، وعلى 
تطوير معدات عسكرية جديدة ومواصلة 

التدريبات العسكرية المشتركة.

ابتلاع بيلاروسيا

في مينسك، رجل يعدّ أكثر من حليف، 
في الوقت الراهن، لبوتين، فهو إلى جانب 
نظرتـــه إلى مصالح بـــلاده، زعيم لا يزال 
مؤمناً بتلك القوة التي كان عليها الاتحاد 
الســـوفياتي، وهـــو لا يخفـــي انتمـــاءه 
العقائدي للشـــيوعية حتى اليوم، إذ قال 
مصدر مقرّب من لوكاشـــينكو لـ “العرب” 
إن الزعيم البيلاروســـي لا يـــزال يحتفظ 
ببطاقـــة عضويته في الحزب الشـــيوعي 
السوفياتي في جيب سترته طوال الوقت.

ومادامت هـــذه قناعات لوكاشـــينكو 
فمن الطبيعي أن يرســـل له بوتين رسائل 
تطمينية كتلك التي أدلى بها خلال زيارته 
إلـــى بـــلاده، حين قـــال إنـــه ”لا مصلحة 

لروسيا في ابتلاع بيلاروسيا”.
وبـــدا بوتين ســـخياً فـــي تعزيز ثقة 
لوكاشينكو حين وعده بأن يصل التبادل 
التجـــاري بين البلدين إلى 40 مليار دولار 
نهايـــة هذا العام 2022، بعد أن كان بقيمة 

31 مليارا.
شـــجّع  فقـــد  المصـــدر،  وحســـب 
لوكاشينكو بوتين على المضي في الحرب، 

لفـــرض أمر واقع على الغرب، فهو يعتبر 
أن روسيا وبيلاروسيا دولة واحدة، ولو 
أتت النتائج على عكس ما يتمنى بوتين، 

فإن ذلك لن يجعل لوكاشينكو حزيناً.
تعـــاون  عـــن  لوكاشـــينكو  كشـــف 
عســـكري عالي المســـتوى بـــين البلدين، 
حين أعلـــن أن موســـكو تـــدرّب طيارين 
بيلاروسيين على اســـتخدام طائرات تم 
تطويرهـــا لحمل أســـلحة خاصـــة، وأن 
بلاده لا يمكنها ضمان أمنها من الناحية 
العســـكرية من دون مســـاعدة روســـيا. 
مضيفـــاً قوله ”وضعنا فـــي الخدمة على 
أراضي بيلاروســـيا منظومتي إس – 400 

وإسكندر المقدمتين من روسيا”.
وكعادتـــه رجـــع إلـــى تذكيـــر العالم 
بوتـــين،  أذن  يطـــرب  وبمـــا  بالماضـــي، 
بتهديـــدات وجهها إلـــى للعالم قائلاً “لن 
نكرّر الأخطـــاء التي حدثت بعـــد انهيار 

الاتحاد السوفياتي”.

لـــم يتغيّر لوكاشـــينكو، وهـــو الذي 
والاتحـــاد  المتحـــدة  الولايـــات  كانـــت 
الأوروبي يسميانه “الدكتاتور الأخير في 
أوروبـــا”، ولعل ســـبب بقائه على نهجه، 
هـــو ترك الغرب له ولبـــلاده ضمن نطاق 
النفوذ الروسي، وعدم العمل على تقريب 
مينســـك مثلما جرى مع بقيـــة المنظومة 
السوفياتية المنحلة، واليوم تدفع أوروبا 
ثمـــن ظهور لوكاشـــينكو علـــى الصورة 
التي رآه فيها العالم، بعد الغزو الروسي 
لأوكرانيا، ومن اللحظـــة الأولى للعملية 
العسكرية المتواصلة منذ فبراير الماضي، 
وأوكرانيا تتهم بيلاروســـيا بأنها تزوّد 
الماديـــة  بالوســـائل  الروســـي  الجيـــش 
والتقنيـــة والذخيـــرة من مســـتودعاتها 
خلال الحرب، وأنها تقـــوم بإعداد العدّة 
لشـــن هجوم مشـــترك مع موسكو ضدها 

على الحدود الشمالية للبلاد.
يكاد لوكاشـــينكو يقسم لبوتين على 
ولاء يتجاوز ولاء رمضان قديروف رئيس 
جمهورية الشيشان، حين يواصل إطلاق 
التصريحات المغالية فـــي تأكيد التبعية 
بوســـعها  روســـيا  أنّ  معلنـــاً  للـــروس، 
الاستغناء عن بيلاروســـيا، لكن بلاده لا 

يمكنها الاستغناء عن روسيا.
ودون أن يذكر متى كانت تلك الأوقات 
الصعبـــة التي عاشـــتها بلاده، تســـاءل 
لوكاشـــينكو “هـــل نحـــن قـــادرون على 
الدفاع عن اســـتقلالنا وســـيادتنا وحدنا 
من دون روســـيا؟ لسنا كذلك! في الأوقات 
الصعبة، لم يرفض بوتين ذلك”. فالأوقات 
الصعبة هي التي تعيشـــها روســـيا في 

حقيقـــة الأمر، لا بيلاروســـيا التي قدّمت 
كل الدعم للحليف الروســـي، ففي الثالث 
من ديســـمبر الجاري، وقّـــع وزير الدفاع 
الروسي ســـيرغي شـــويغو، خلال زيارة 
إلى مينسك، مع وزير الدفاع البيلاروسي 
فيكتور خرينين، بروتوكولاً بشأن تعديل 
الاتفاقيـــة المشـــتركة الموقعـــة عـــام 1997 
بين الدولتـــين، والمرتبطـــة بتوفير الأمن 

الإقليمي المشترك في المجال العسكري.
بيلاروســـية  وحدة  تجُـــري  واليـــوم 
– روســـية مشـــتركة منـــاورات عســـكرية 
تستمر حتى 27 من الشهر الجاري، وهذه 
القوات يشارك فيها 9 آلاف جندي روسي. 
وستشمل المناورات إطلاق صواريخ حية 

ومدفعية وتدريبات لمواجهة الغواصات.
لوكاشـــينكو يشغل منصبه على سدة 
رئاســـة الجمهورية منذ العـــام 1994. ولا 
يـــزال يطبّق الرؤية الماركســـية في إدارة 
البلاد، رافضـــاً الملكية الخاصة واقتصاد 

السوق.
وهو يعينّ المســـؤولين الذين يقضون 
سنوات طويلة من أعمارهم في مناصبهم 
حتـــى يفارقوا الحياة، كما في حالة وزير 
الخارجية الســـابق فاديمير ماكي الذي 
بقـــي في موقعه عشـــر ســـنين ثم مات 

فجـــأة دون الكشـــف عـــن الأســـباب، 
قبـــل أن يُنَصّـــب بـــدلاً عنه ســـيرغي 
ألينيـــك مؤخـــراً، بعد بقـــاء المنصب 

شاغراً لفترة، بينما يبقى لوكاشينكو 
مستمراً في قيادته للدولة.

ووسط أجواء من الغموض الدائم، 
تعيش بيلاروسيا كدولة مغلقة في 

عهد لوكاشينكو الذي يصدر القرارات 
بحبس الصحافيين لأعوام، 

وأحدثهم كان الصحافي 
الاستقصائي، سيرغي 

ساتسوك، رئيس تحرير 
موقع “إيزيدنفنيك“ 

الإخباري الذي يقبع 
في السجن بعد حكم 

لثماني سنوات، بتهم 
”التحريض على 

الكراهية“ و“سوء 
السلوك الرسمي“ 

و“قبول الرشاوى”. 
ويقول زملاؤه 

إنه يعاقب 
للتحقيق في 

فضائح الفساد 
التي هزت نظام 

الرعاية الصحية 
في بيلاروسيا، 

ولنشره قصصاً حول 
تزوير حالات كوفيد – 19. 

وبفضل قبضة لوكاشينكو الحديدية 
باتت بيلاورسيا في المرتبة 153 من 
أصل 180 بلداً في التصنيف العالمي 

لحرية الصحافة الذي نشرته ”مراسلون 
بلا حدود”. وهي تعدّ من بين البلدان 

”الأكثر خطورة على الصحافيين في 
أوروبا إلى حدود اندلاع الغزو 

الروسي لأوكرانيا“. 
فوسائل الإعلام فيها 

تتعرض لقمع السلطات 
أكثر من أيّ وقت مضى، 

إذ تفاقمت هذه الموجة منذ إعادة انتخاب 
لوكاشـــينكو رئيســـاً للبلاد في أغسطس 
عـــام 2020، حيث قام باعتقـــال نحو 500 

صحافي فور فوزه.

سياسة البطاطس

عنـــد اندلاع الحـــرب الروســـية ضد 
أوكرانيـــا، قـــال لوكاشـــينكو إنـــه يقف 
إلى جانب روســـيا، وإن بلاده ســـتعترف 
بروســـية شـــبه جزيرة القرم واســـتقلال 
أبخازيا وأوســـيتيا الجنوبية. ليس هذا 
فقـــط، بل إنه قال ”أتوقـــع انضمام معظم 
الجمهوريات السوفياتية السابقة للدولة 

الاتحادية لبيلاروسيا وروسيا”.
وبغض النظر عن بوتين ومشاكله مع 
الناتو، لدى لوكاشينكو مشاكله الخاصة 

أيضاً، فهناك ســـكان بولنديون يعيشون 
على أراضـــي بيلاروســـيا، وهو يتحدث 
باســـتمرار عن خطر تدخّل الناتو بذريعة 

“إنقاذهم”.
ينتمي لوكاشـــينكو إلـــى عقلية أقدم 
حتى مـــن عقليـــة الروس في مـــا يتعلق 
بحنينهم إلى الماضـــي الذي يكاد يعيش 
فيـــه بالكامـــل، حتـــى أنه طالـــب تلاميذ 
المدارس فـــي الجمهوريات الســـوفياتية 
السابقة بأن يجمعوا مواسم البطاطا كي 
يبقـــوا في صحة جيدة. معبّرا عن غضبه 
الشديد من شـــعبه الذي لم يعلن التعبئة 
العامـــة في المـــدارس ويرســـل التلاميذ 
لجمع مواســـم البطاطس، كما كان يجري 
أيام الاتحاد الســـوفياتي. وتساءل قائلاً 
”مـــا هو المثـــال الذي نعطيـــه لأولادنا في 
المدارس؟ يقولون إنه استغلال. ولكن كيف 
يكون ذلك اســـتغلالاً إذا عمل الشـــخص 
خمس أو ست ساعات؟ سيكون ذلك أمراً 
ســـاراً للأهالـــي وتدريباً جســـدياً جيداً 
للأطفال“، قبل أن يطالب رئيس الحكومة 
بإعلان التعبئـــة في المدارس والجامعات 
وفي الوسط العمالي والشركات من أجل 
المســـاعدة ”في حصاد كل المواســـم لأن 

هذه العملية ستجني مالاً كثيراً“.
وســـبق له وأن أثار الجدل الواســـع 
حين ادعى فـــي ذروة جائحة كورونا أن 
الفودكا والســـاونا من أفضل الوســـائل 
لـــدرء الوباء، مضيفاً أن ”الجميع تقريبا 
يتفقون اليوم على أنه تم تنظيم جائحة 
كوفيـــد – 19، بشـــكل مصطنـــع من أجل 
إضعاف اقتصادات دول العالم، وخاصة 

الصين“.
وتباهى لوكاشينكو بأنه كان قد تنبأ 
بمثل هذا السيناريو قبل عامين من 
المتحدة  الولايات  متهماً  ظهوره، 
بأنهمـــا  الأوروبـــي  والاتحـــاد 
تســـببا بالتضخم الذي يعاني 
منـــه العالم. وقـــال ”تم توزيع 
الأموال بالدولار واليورو على 
السكان والمؤسسات لدعمها. 
ولكـــن رغم ذلك وقفت غالبية 
الاقتصـــادات في العالم بما 
فـــي ذلك عندنـــا، عند حافة 
الانهيـــار، وانهـــار بعضها 

اليوم”.

الفلاح البراغماتي

لوكاشينكو الذي يعتبر 
نفسه فلاحاً من طبقة الكادحين، 
عمل في السابق في مزرعة 
سوفياتية. مع أنه يحاول بين 
الوقت والآخر الظهور كبراغماتي، 
يقول عنه المراقبون إنه ما يزال يشعر 
بنشوة الانتصار، بعد تجديد فترته 
الرئاسية، في انتخابات يعتبرها الغرب 
مزورة، فقد أمضى أكثر من 100 يوم 
في قمع الاحتجاجات السلمية 
الضخمة التي عمت بلاده، وبعد 
أن تمكّن قراصنة المعارضة 
من حجب المواقع 
الإلكترونية التابعة 
للحكومة واختراق 
البث الحكومي 

عبـــر الإنترنت مما وصفوه بأنه “كشـــف 
الغســـيل القذر للنظام ووحشية أجهزته 
الأمنية”. لكـــن الأوروبيـــين يعتبرون أن 
لوكاشـــينكو ما يزال، رغم ســـيطرته على 

البلاد، في وضع دفاعي.
ويســـهم إغلاق لوكاشـــينكو للحدود 
والهجرة الجماعية للشباب، بالتملّص من 
العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة على بيلاروسيا، حتى 
أوشـــك النظام على الانهيـــار، بعد أن قام 
البنك الأوروبي لإعـــادة الإعمار والتنمية 
بتعليـــق  الأوروبـــي  الاســـتثمار  وبنـــك 

التعاون مع مينسك.
ويرى خبـــراء الاقتصـــاد أن الانهيار 
الاقتصادي قادم لا محالة إلى بيلاروسيا، 
إلا إذا قدّم بوتين الدعم لحليفه، وقد سبق 
وتوقعـــوا أن يطلـــب الرئيس الروســـي 
مقابـــل هـــذا الدعـــم طلبات محـــددة من 
لوكاشينكو عليه أن يلتزم بها. ومن بينها 
فتح البلاد أمام الأوليغارشـــية الروسية 
والشـــركات المملوكة للدولـــة، وفقط بهذه 
الطريقة سوف يضمن بوتين للوكاشينكو 

الاستمرار في السلطة.

بوتين وراء ظهر لوكاشينكو

طبيعـــة العلاقـــة بـــين الرجلـــين هي 
الســـبب وراء عدم تدخّل روسيا لإسعاف 
لوكاشـــينكو وقمـــع الاحتجاجـــات التي 
اندلعـــت في بـــلاده. لقـــد أراد بوتين أن 
يـــرى لوكاشـــينكو وهو يهـــوي لينصّب 
رجـــلاً آخر فـــي مكانه. ووفقـــاً لصحيفة 
“ذا إنســـايدر” شبه المســـتقلة التي تعمل 
في موســـكو فإن بوتين كان يعمل بالفعل 
على تشـــكيل حزب جديد موال لروســـيا 
في بيلاروســـيا. هذا الحزب الذي رسم له 
قانون  بوتين طريقه والذي يدعى حزب “ 
والذي يضم شخصيات إعلامية  الشعب“ 
حكوميين  ومســـؤولين  حاكمـــة  ونخبـــا 
من بيلاروســـيا، كان من المقـــرّر أن يعمل 

لصالح المزيد من الاندماج مع روسيا.
رجـــل بوتـــين فـــي بيلاروســـيا هـــو 
الجنـــرال فلاديميـــر تشـــيرنوف، وهـــو 
ضابط ســـوفياتي أيضاً، أســـهم في قمع 
”الثورات الملونة“ في جمهوريات الاتحاد 
الســـوفياتي الســـابقة، وكان يعمل على 
إنشـــاء شـــبكة من 1200 عضو في الحزب 
الموالـــي لبوتـــين، وبرنامج هـــذا الحزب 
التوجـــه نحـــو الخصخصة وبيـــع أكبر 
الشركات البيلاروسية إلى الأوليغارشية 
الروســـية أو إلـــى الشـــركات الروســـية 

العملاقة المملوكة للدولة مثل غازبروم.
لقـــد جـــاءت الحـــرب الروســـية ضد 
أوكرانيـــا كخشـــبة الإنقاذ بالنســـبة إلى 
لوكاشـــينكو، فحتـــى مع كل هـــذا الغزل 
المتبـــادل بـــين الرجلين، يقـــول العارفون 
إن بوتين ولوكاشـــينكو كانـــا “يحتقران 
بعضهما البعض”. وإن بوتين لطالما اتهم 
لوكاشـــينكو بأنـــه كان يخـــدع الكرملين. 
لكنـــه هذه المرة لم يســـمح له بلعب الدور 

ذاته.
أما لوكاشـــينكو فلعله لا يزال يحتفظ 
ببطاقتـــه الحمـــراء علـــى أمـــل أن يكون 
الرجل المناســـب لقيادة اتحاد سوفياتي 

جديد بعد فشل بوتين.

[ بوتين يرغب بكسب ثقة لوكاشينكو بوعده بإيصال التبادل التجاري بين بلديهما إلى 40 مليار دولار بعد أيام  الملكية الخاصة واقتصاد السوق
ً
ق الرؤية الماركسية في إدارة البلاد، رافضا

ّ
[ لوكاشينكو لا يزال يطب

ع بوتين 
ّ
لوكاشينكو يشج

على المضي في الحرب، لفرض 

أمر واقع على الغرب، ولو أتت 

النتائج على عكس ما يتمنى 

بوتين، فإن ذلك لن يجعل 
ً
لوكاشينكو حزينا

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

لجمهورية منذ العـــام 1994. ولا 
بّق الرؤية الماركســـية في إدارة 
فضـــاً الملكية الخاصة واقتصاد 
إ ي ي ؤي بق

الذين يقضون  يعينّ المســـؤولين
طويلة من أعمارهم في مناصبهم 
ارقوا الحياة، كما في حالة وزير 
 الســـابق فاديمير ماكي الذي
 موقعه عشـــر ســـنين ثم مات
ون الكشـــف عـــن الأســـباب،
ينَصّـــب بـــدلاً عنه ســـيرغي
ب ب و

مؤخـــراً، بعد بقـــاء المنصب
ي ي ب ب بي

لوكاشينكو بينما يبقى ترة،
ب ب ب ؤ

في قيادته للدولة.
ى يب بي

ط أجواء من الغموض الدائم،
لاروسيا كدولة مغلقة في

شينكو الذي يصدر القرارات
صحافيين لأعوام، 

كان الصحافي 
ائي، سيرغي 

 رئيس تحرير 
زيدنفنيك“
الذي يقبع

ن بعد حكم 
سنوات، بتهم
ض على
و“سوء
لرسمي“

لرشاوى”.
لاؤه 
ب

في 
لفساد 
ت نظام 

صحية 
وسيا،

صصاً حول
ي و

–لات كوفيد – 19.

بضة لوكاشينكو الحديدية 
من  153 ورسيا في المرتبة
 بلداً في التصنيف العالمي 

ب ي ي و

”مراسلون صحافة الذي نشرته
”. وهي تعدّ من بين البلدان 

طورة على الصحافيين في 
ى حدود اندلاع الغزو

لأوكرانيا“.
لإعلام فيها

قمع السلطات 
يّ وقت مضى، 

المدارس؟ يقولون إنه استغلاالناتو، لدى لوكاشينكو مشاكله الخاصة
إذا عم يكون ذلك اســـتغلالاً

إ و و ي ر

خمس أو ست ساعات؟ سيك
إ و ي

ســـاراً للأهالـــي وتدريباً ج
ي وو

رئي للأطفال“، قبل أن يطالب
بإعلان التعبئـــة في المدارس
وفي الوسط العمالي والشر
المســـاعدة ”في حصاد كل
هذه العملية ستجني مالاً ك

ي

وســـبق له وأن أثار الج
حين ادعى فـــي ذروة جائح
الفودكا والســـاونا من أفض
”الج لـــدرء الوباء، مضيفاً أن

و و و

يتفقون اليوم على أنه تم ت
19، بشـــكل مصط – –كوفيـــد

إضعاف اقتصادات دول الع
الصين“.

وتباهى لوكاشينكو بأنه
بمثل هذا السيناريو ق
الولا متهماً  ظهوره، 
يو ي

الأوروب والاتحـــاد 
تســـببا بالتضخم
منـــه العالم. وقـــا
الأموال بالدولار
السكان والمؤسس
ولكـــن رغم ذلك
الاقتصـــادات ف
فـــي ذلك عندنـ
الانهيـــار، وانه

اليوم”.

الفلاح البراغما

لوكاشينكو
نفسه فلاحاً من طب
و ي و

عمل في الساب
سوفياتية. مع أن
الوقت والآخر الظهور
يقول عنه المراقبون إنه م
بنشوة الانتصار، بعد
الرئاسية، في انتخابات يع
أكثر مزورة، فقد أمضى
في قمع الاحتجاج
الضخمة التي عمت
أن تمكّن قراص

ي

من ح
الإلكتر
للحكو
الب
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والروائيـــة  القاصـــة  تجربـــة  كانـــت   
العمانية هدى حمد محل دراســـة موسعة 
للناقد محمد محمود حسين هندي، والتي 
صدرت أخيرا في كتـــاب بعنوان ”التحول 
الدرامي وانفتاح المتخيل الســـردي (قراءة 
نقدية في روايات هدى حمد)“ صدر عن دار 

فكرة كوم الجزائرية.
وحــــاول هنــــدي فــــي دراســــته كشــــف 

بواعث التحول الدرامي في روايات 
حمــــد والــــدلالات التعبيريــــة التي 
يتضمنها، ثم علاقــــة هذا التحول 
بالمتخيل السردي عندها، أولا: على 
مســــتوى خصوصية الموضوعات 
المطروحــــة مــــن حيــــث أبعادهــــا 
الذاتيــــة والجمعية. وثانيا: على 
عبر  الســــردية  البنية  مســــتوى 
بيان أثر هذا التحول في تشكيل 
يعني  وهذا  الجمالية،  تقنياتها 
أن المتخيل السردي هنا يتحدد 

بالجمع بين الموضوع والشكل في 
آنٍ واحد، وأن أحدهما لا يمكن أن يســــتقيم 
في حالة بقائه بمعزل عن الآخر، فهما مادة 

الروائي في مرحلة ما قبل الكتابة.

الشخصيات الروائية

أكــــد هنــــدي أن حمــــد ”حاولــــت عبر 
متخيلها الســــردي إقناع قارئها بأنه أمام 
كتابــــة روائية حرة تتأســــس علــــى مبدأ 
تغيير الصورة النمطية للكتابة النسائية، 
خصوصا تلك التي تحصــــر قضيتها في 
الانتصار للأنا الأنثوية في علاقتها بالأنا 
الذكوريــــة، إنمــــا في هــــذه الكتابة الحرة 
هناك صورة مجتمع تتشكل من خلال وعي 
كل من الرجل والمرأة على حد سواء، هناك 
التناقضــــات الحياتية نفســــها الموجودة 
فــــي الواقــــع الاجتماعي (داخل ســــلطنة 
عمان وخارجها)، الذي تكشــــف تدريجيا 
مــــن خــــلال التحــــول الدرامي الــــذي طرأ 
على الشــــخصيات الروائيــــة في علاقتها 
بهــــذا الواقــــع ســــلبا وإيجابــــا. كل هذا 
وغيره من شــــأنه دفع القارئ إلى التفاعل 
مع مــــا يعرض عليه، لأنه مــــن المتوقع أن 
يجد شــــيئا من ذاته يسكن إحدى جنبات 
هذه الكتابة الحرة ســــواء في موضوعها 

الفكري أو نطاقها الجغرافي“.
وأوضح أن محاور الدراسة دارت حول 
فاعلية التحول الدرامي، نظرا إلى حضوره 

اللافـــت للنظر في روايات هدى حمد، وهو 
حضـــور اســـتوجبت قراءته قـــراءة نقدية 
تهدف إلى تبين المضامين والقيم الجمالية 
التي تضمنهـــا هذا التحول فـــي ارتباطه 
التي  (المحورية)  النســـائية  بالشخصيات 

تمركز حولها الحدث الروائي.
ورأى هنـــدي أن هـــذا التحـــول الذي 
اســـتمد دراميتـــه مـــن الصـــراع (الذاتي 
والجمعي) الذي كانت عليه الشخصية، قد 
تجسد من حيث ماهيته في نمطين: أحدهما 
واقعـــي، أي أن المـــرأة تعيـــش فـــي واقع 
اجتماعـــي محدد الملامح، قـــررت مواجهة 
وهي  الســـلبية  تداعياته 
فـــي كامـــل وعيهـــا، مـــا 
يعنـــي أنهـــا واقعية قبل 
التحول  وبعـــده.  التحول 
تخيلـــي  نفســـي  الآخـــر 
(الانتقـــال مـــن الواقع إلى 
والتخيلات)،  الأوهام  عالم 
وأن لـــكل منهمـــا بواعثـــه 
دفعـــت  التـــي  الخاصـــة 
اصطناع  إلـــى  الشـــخصية 
هـــذا الفعل التحـــرري، فكان 
الاضطهاد  لمواجهة  أداة  مرة 
الأســـري، الذي عمل جاهـــدا على تحجيم 
دور الشـــخصية وحصره فقط داخل نطاق 
البيت، ثم في مرحلة تالية من تطور الوعي 
واتســـاع الصراع أصبح التحول وســـيلة 
ضرورية للكشـــف عن المعتقـــدات والأفكار 
الخاطئـــة التي عليها الواقـــع الاجتماعي 
(خـــارج نطـــاق الأســـرة) والتـــي حاولت 

الشخصيات الانعتاق من أسرها.
 وأخيـــرا اســـتعمل التحـــول الدرامي 
قناعا لتمرير موضوعـــات وقضايا ثقافية 
وحضارية مســـكوت عنها، وقد تم الكشف 
عنها من خلال اشتباك الشخصية مباشرة 
مع وعي الآخر خـــارج الإقليم (البلد) الذي 
تعيـــش فيـــه الشـــخصية، كما فـــي وضع 
”زنجبـــار“ و“إثيوبيا“ فـــي ثنائية تقابلية 
مع عمـــان، وكما فـــي تنـــاول موضوعات 
إنســـانية عامة كصراع العقل مع الخرافة، 

أو صراع المثقفين مع السلطة.
وأشــــار هندي إلى أنه فــــي ما يتعلق 
بالموضــــوع الأبــــرز في الكتابة النســــائية 
وهو علاقــــة الرجل بالمرأة، لوحظ أن حمد 
لم تنشــــغل كثيرا فــــي كتاباتها بمســــألة 
إدانة الرجــــل، من حيث حصــــره فقط في 
نطــــاق الهيمنة التي تتمثــــل في ما يمليه 
من آراءٍ تعســــفية، على المرأة أن تستجيب 
لها من دون إبداء أي وجهة نظر تجاهها، 
لكــــن الذي شــــغلها هــــو تقــــديم الطبيعة 
الفطريــــة التي عليها هذا الرجل في جميع 

حالاته التي تفرضها عليه مواقف الحياة 
الواقعية، ولهــــذا فإننا لم نجــــد الصورة 
النمطيــــة الســــلطوية للرجل هــــي وحدها 
الســــائدة في الروايات، إنما هناك الرجل 
المتســــلط، والسلبي، والعاشــــق، والجاد، 

والمثالي.
وأكثـــر مـــن ذلـــك، هناك شـــخصيات 
خصيصا  الدرامـــي  التحـــول  اصطنعـــت 
لأجل أن تعيش حياة رومانســـية مع رجل 
لا وجـــود له في الواقع، إنمـــا أوجدته في 
خيالها حســـب رغباتها وتطلعاتها، ولهذا 
تعددت وظائف هذا ”الرجل المتخيل“، فهو 
تارة محفـــز للحكي، يســـاعدها مؤقتا في 
الخـــروج من وضعها النفســـي المضطرب، 
وتارة أخرى ملهـــم عاطفي يمنحها فرصة 
الإحســـاس بأنها كائن مرغـــوب فيه، بعد 
التجاهل الذي وجدته فـــي الواقع من قبل 
كثيرين لم يروا فيها ما يدعو إلى الاهتمام 
والعنايـــة. هذا يعني أنه لو أن هناك نمطا 
واحدا سلبيا للرجل تسعى حمد لترسيخه 
في وعي القـــارئ، لمَاَ اصطنعت هذا الرجل 
المتخيـــل بهذه الصورة الحميمية في وعي 

شخصياتها النسائية.
فـــي  التنـــوع  هـــذا  أن  إلـــى  ولفـــت   
تقـــديم صـــورة الرجـــل قـــد يكـــون إحدى 
الإســـتراتيجيات الحجاجيـــة التي تحاول 
هـــدى حمد من خلالها إقنـــاع القارئ بأنه 
أمام كتابةٍ حرةٍ تتأســـس على مبدأ تغيير 
النســـائية،  للكتابـــة  النمطيـــة  الصـــورة 
خصوصـــا تلك التي تحصـــر قضيتها في 
مسألة الانتصار للأنا الأنثوية في علاقتها 
بالأنا الذكوريـــة، إنما في كتابة هدى حمد 
هنـــاك صورة مصغرة لمجتمعٍ يتشـــكل من 
خلال وعي كل مـــن الرجل والمرأة على حد 
الســـواء. في هـــذا الفضـــاء الكتابي هناك 
التناقضـــات الحياتيـــة نفســـها الموجودة 
فـــي الواقع الاجتماعي الـــذي يختبئ وراء 
جزئيات هذا الفضاء، وهذا من شـــأنه حث 
القارئ على التأثر بمـــا يعرض عليه؛ لأنه 
ســـيجد شـــيئا من بقايا ذاته يسكن إحدى 

جنبات هذا الفضاء.

التقنيات السردية

 لاحظ هندي أن هناك تغيرا في طبيعة 
المرأة نفســــها؛ فهذه المرأة التي انشــــغلت 
الحركات النسائية بالانتصار لها والدفاع 
عن هويتها هي نفسها المرأة التي مارست 
قهرها وتسلطها على امرأة أخرى من بنات 
جنســــها، ولــــم يكن أمــــام هــــذه (المقهورة) 
ســــوى إحداث التحول، بحيث تكون قادرة 
علــــى مواجهة ما يمارس عليها من ضغوط 
نفسية واجتماعية خصوصا داخل الأسرة.
وقـــال هنـــدي إن روايات هـــدى حمد 
أبانت عن مســـألة جماليـــة بالغة الأهمية، 
وهـــي أن التحول الدرامي كان له أثر فاعل 
في تشـــكيل البنيـــة الســـردية للنصوص، 
وتأكد ذلك أولا في أن هناك انزياحا جماليا 
حدث للحبكة السردية بمفهومها التقليدي 
القائم على التسلســـل الدرامي، أي لم تعد 

الحبكـــة فـــي روايات حمد مجرد سلســـلة 
من الأحداث، تؤســـس على مبدأي السبب 
والنتيجة، بل أصبحت فيضا من التداعي 
الحر للأفكار المتصارعة التي هي في حالة 

صدام دائم في الواقع والخيال.
وتابـــع ”ثانيـــا أن الصوت الســـردي 
الأنثـــوي الحاضـــر بقـــوة فـــي الكتابـــة 
النســـائية بصفة عامة، لم يكن في روايات 
حمد هو الصـــوت المتحكم فقط في توجيه 
الحدث، وتوزيع مســـاحاته النصية، فإلى 
جـــواره وظفـــت الكاتبة أصواتا ســـردية 
أخـــرى منحـــت رواياتها تعدديـــة صوتية 
حوارية كان لهـــا دورها في تقديم وجهات 
نظرٍ متباينةٍ تجاه الموقف الواحد، من ذلك 
توظيف صوت الرجل بوصفه أداة سردية 
تعبر عن دلالات فكرية أرادت حمد إبرازها 
من خلال وعي الرجل نفسه لأسباب تتعلق 
بطبيعـــة الموضـــوع الذي كانـــت عليه كل 
رواية احتضنت بين دفتيها هذا الصوت“.

كذلك اتخذت الروايات من صوت الرجل 
أداة لاســــتنطاق المســــكوت عنه في الفترة 
التي قضاها العمانيــــون في زنجبار، وهو 
ما منــــح الروايــــة دلالات حضارية مهمة ما 
كان لهــــا أن تظهر ســــرديا لولا توظيف هذا 

الصوت الذكوري.
وأضـــاف أنه فـــي مرحلـــة متقدمة من 
الصـــراع الروائي في روايات حمد، حدثت 
زحزحة للصيغة السردية التي يتكئ عليها 
السرد الذاتي، وهي صيغة ضمير المتكلم، 
لتحـــل محلهـــا الصيغة الموجهـــة (ضمير 
المخاطِب)، فنتيجة انســـحاب مجموعة من 
الشخصيات النسائية المحورية من الواقع 
الاجتماعـــي، الـــذي لم تســـتطع أن تحقق 
فيه أي شـــيء مما كانت تتطلع إليه، وهو 
ما جعلها تبني لنفســـها عالما مشـــكلا من 

الأوهام والتخيلات.
الســــردية  التقنيات  هنــــدي  وكشــــف 
التــــي كان لهــــا دورها في رصــــد التحول 
الدرامي في علاقته بالشخصيات، ومنها 
تقنية الاســــترجاع الذي قصدت الروايات 
مــــن خلالــــه تبريــــر المواقــــف (الســــلبية 
والإيجابية) التي عليها الشــــخصيات في 
مرحلــــة ما قبــــل فعل التذكــــر، وقد لوحظ 
أنه لم يظهر الاســــترجاع في الروايات في 
هيئة مواقف قائمة بذاتها، بل تجســــد في 
هيئة حكايات ممتدة، عاشتها الشخصية 
بنفســــها في الماضي، ثم قدمتها في فترة 
لاحقة، توضيحا لطبيعــــة اللحظة الآنية، 
وهــــو ما جعل الاســــترجاع يأخــــذ طابعا 

أنثويا. 

كاتبة ترى بأكثر من عين واحدة

كاتبة عمانية تحرر الرجل من شخصياته

في روايات النساء
محمد هندي: هدى حمد تغير الصورة النمطية للكتابة النسائية

ــــــة القاصة والروائية العمانية هدى حمد أفقا جديدا في الإبداع  تقدم تجرب
العماني من حيث الرؤية والمعالجة الأســــــلوبية، كونها ترتكز على تشكلات 
المجتمــــــع والعلاقة بين الرجل والمرأة وما يحيطها من تفاعلات تلقي بظلال 
واســــــعة على رؤية كل منهما للآخر، وهذا مــــــا جعل تجربتها تحت مجهر 

النقد في دراسة جديدة حول جل أعمالها.

السعودية 

تختتم احتفاءها بالعربية 

في الأمم المتحدة

خبراء في أبوظبي

 يربطون التكنولوجيا

 باللغة العربية
 أبوظبي - ناقشـــت قمّة اللغة العربية 
التـــي تنظمهـــا وزارة الثقافة والشـــباب 
بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية، 
في جلســـة ”مســـتقبل اللغـــة العربية“، 
والتكنولوجيـــات  اللغـــة  بـــين  العلاقـــة 
المتطورة، والذكاء الاصطناعي، وتسخير 
التقنيات أدواتها خدمـــة لتعزيز حضور 

ومكانة لغة الضاد.
واســـتضافت الجلســـة التي أدارتها 
مؤسســـة ومديرة صالون الملتقى الأدبي 
أســـماء صديق المطوع، والمدير التنفيذي 
لمركز أبوظبي للغة العربية بالإنابة سعيد 
حمدان الطنيجي، وأستاذ علوم الحاسب 
الآلـــي فـــي جامعـــة نيويـــورك أبوظبي 

الدكتور نزار حبش.
وأشـــار الطنيجـــي إلـــى أن الإمارات 
ومؤسســـاتها تولي اللغة العربية أهمية 
كبـــرى وتخصـــص المبـــادرات والبرامج 
التي تحفز الشـــباب والأجيـــال الجديدة 
علـــى القـــراءة باعتبارهـــا مـــن رافعات 

النهضة المجتمعية.
وقـــال الطنيجي ”منذ تأســـيس مركز 
أبوظبي للغة العربية استبشرنا بالشباب 
والأجيال الجديـــدة خيـــرا، ولا ننكر أنه 
كانـــت لدينا تحديات علـــى صعيد تغيير 
الصـــورة النمطية عن المركـــز، فهو ليس 

صرحـــا لتعليم العربية بل هو جهة تضع 
الإســـتراتيجيات والخطـــط ذات البعدين 
المحلـــي والعربـــي والعالمـــي، وطموحنا 
أن يتعـــزز حضـــور اللغـــة العربيـــة في 

المجتمعات العربية والعالمية“.
من جانبه، قدّم أستاذ علوم الحاسب 
الآلـــي فـــي جامعـــة نيويـــورك أبوظبي 
الدكتور نزار حبش عرضا بصريا شـــرح 
فيه جملة مـــن البرامج والتطبيقات التي 
تســـتند على معايير الـــذكاء الاصطناعي 
بما يخدم العربية، منها مشـــروع شـــات 
جي بـــي تـــي، و“كامل تولـــز“ وهي أداة 
مفتوحة المصدر تســـمح للذيـــن يرغبون 
فـــي العمل بأن يســـتفيدوا مـــن أدواتها، 
إلـــى جانب نظام ”كاميليـــرا“ الذي يحلل 

مباشرة وتلقائيا اللغة العربية وغيرها.
وناقشـــت هـــذه الـــدورة الأولـــى من 
القمـــة التـــي تقام تحـــت شـــعار ”اللغة 
وصناعـــة الهويـــة“ آفـــاق تعزيـــز اللغة 
العربيـــة ومكانتها فـــي العوالم الجديدة 
عبر جلســـات حوارية من خـــلال العديد 
من القضايـــا ذات الصلة، وتقـــدم المزيد 
مـــن التجـــارب والـــرؤى والأطروحـــات 
المميزة التي تستشـــرف مســـتقبل اللغة 
فـــي مجتمعاتهـــا العربية وفـــي عوالمها 

الجديدة.

 نيويورك (الولايات المتحدة) - اختُتمت 
الأربعاء فعالية الاحتفاء بـ“اليوم العالمي 
للغة العربيــــة“، التي نظمها ”مجمع الملك 
ســــلمان العالمي للغة العربية“، بالتعاون 
العربيــــة  للمملكــــة  الدائــــم  الوفــــد  مــــع 
الســــعودية لدى الأمم المتحدة، على مدى 
يومــــين فــــي مقــــر منظمــــة الأمم المتحدة 

بنيويورك.
وجـــاء الاحتفاء تحت عنـــوان ”اللغة 
مســـيرة  المتحـــدة:  الأمم  فـــي  العربيـــة 
نصف قـــرن“؛ وذلك لاســـتعراض تاريخ 
اللغة العربية فـــي منظمة الأمم المتحدة، 
ودراسة واقعها، واستشراف مستقبلها.

وأُلقيت في احتفالية هذا العام كلمات 
نوّهـــت بدور اللغة العربية في الحضارة 
والثقافة الإنســـانية، كما شـــارك عدد من 
الســـفراء وممثلي الدول في المناقشـــات 
والجلســـات العلمية. وقدم المجمع خلال 
الاحتفاليـــة التـــي نظمها للعـــام الثاني 
على التوالـــي، برنامجـــا تنوعت فقراته 
بين ندوات وجلســـات نقاشية، ومعارض 
فنيـــة وثقافيـــة، ولقاءات مـــع أكاديميين 
وباحثين. واستُعرضتْ مشروعات علمية 
تتعلـــق بأعمال المجمـــع وباللغة العربية 

وأهمية انتشارها على مستوى العالم.
ومن بين عناوين الجلسات النقاشية 
الرئيســـية التي عُقدت بمشـــاركة خبراء 
لغويين ”التعـــدد اللغـــوي والثقافي في 
و“الترجمـــة  المتحـــدة“،  الأمم  منظمـــة 
مـــن اللغـــة العربيـــة وإليهـــا فـــي الأمم 
المتحدة“، و“مســـيرة اللغـــة العربية في 
الأمم المتحـــدة“، إضافة إلى ثلاث حلقات 
نقاشية هي: ”الإدارة اللغوية في وسائل 
التواصل الاجتماعـــي“، و“اللغة العربية 
فـــي  الترجمـــة  و“مبـــادئ  والفنـــون“، 

المنظمات الدولية“.
ج الحفل بإطـــلاق المجمع كتابا  وتـــوُّ
مرجعيّا عن اللغـــة العربية في المنظمات 

الدولية بعنـــوان ”تاريخ اللغـــة العربية 
فـــي منظمة الأمم المتحـــدة“ يوثق تاريخ 
هذه اللغة فـــي الأمم المتحدة، الذي تعود 
بدايته إلى خمسين عاما، ويدرس الواقع، 
ويستشـــرف المســـتقبل، وقد شاركت فيه 

مجموعة من الخبراء.
ونظم المجمع معرض ”اللغة العربية 
وتاريخهـــا فـــي الأمم المتحـــدة“، الـــذي 
تضمن ركنا للتعريف بالمجمع وأنشطته، 
ومعرضا عـــن تاريخ اللغـــة العربية في 
منظمـــة الأمم المتحـــدة، وركنـــا للخـــط 
العربي، وركنا لنـــادي اللغة العربية في 

الأمم المتحدة.

 ولتعزيـــز دور الثقافـــة العربيـــة في 
الجوانـــب الحياتية تضمن المعرض ركنا 
يظهر ارتباط  خاصا بـ“هيئة الموسيقى“ 
الموســـيقى باللغـــة العربيـــة، وتعبيرها 
عن الإرث الذي يشـــكل الهويـــة العربية، 
وتضمـــن المعـــرض أيضـــا ركنـــا خاصا 
اســـتعرضت فيه نماذج  بـ“هيئة الأزياء“ 
مـــن الـــزي الســـعودي، تعزيـــزا للثقافة 

السعودية والعربية.
ويحتفل العالم في الثامن عشـــر من 
ديســـمبر كل عام بـ“اليـــوم العالمي للغة 
العربية“، وهو اليوم الموافق للقرار الذي 
اتخذتـــه الجمعية العامـــة للأمم المتحدة 
في عـــام 1973 باعتماد اللغة العربية لغة 

رسمية سادسة في المنظمة.

العربية أمام تحديات كثيرة (لوحة للفنان عبدالقادر الريس)

هدى حمد حاولت عبر

متخيلها السردي إقناع

قارئها بأنه أمام كتابة
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الاحتفالية قدمت برنامجا 

تنوعت فقراته بين ندوات 

وجلسات نقاشية ومعارض 
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 الشــارقة - تنطلـــق مســـاء الخميس 
الثاني والعشـــرين من ديسمبر الجاري 
النســـخة السادسة عشـــرة من مهرجان 
الإمارات لمســـرح الطفل، وتســـتمر حتى 
الثامن والعشـــرين من الشـــهر نفســـه، 
في حفل افتتاح ســـيقام بقصـــر الثقافة 
بالشـــارقة، وبمشـــاركة ســـتة عـــروض 
مسرحية أنتجتها فرق مسرحية محلية.

ويشـــهد اليوم الأول عرض مسرحية 
”رحلة غيلم“ لفرقة دبـــا للثقافة والفنون 

والمســـرح، تأليف الفنان هيثم الشنفري، 
وإخـــراج الفنـــان إبراهيـــم القحومـــي، 
وفي اليـــوم التالي يقدم المهرجان عرضا 
لمسرح رأس  لمسرحية ”بحيرة الســـلام“ 
الخيمة الوطني، تأليف الشـــيخة سارة 
بنت محمد بن ماجد القاســـمي وإخراج 

الفنان عبدالله الحريبي.
وتتواصـــل عـــروض المهرجـــان في 
اليـــوم الـــذي يليـــه إذ يقـــدم مســـرحية 
خورفـــكان  لمســـرح  والأشـــرار“  ”ليلـــى 

للفنـــون، تأليـــف الكاتب أحمـــد الماجد 
وإخـــراج الفنـــان صابر رجـــب، وتباعا 
تعرض مسرحيات ”الرقص مع الإيقاع“ 
لجمعيـــة دبا للثقافة والتراث والمســـرح 
للكاتـــب عثمان الشـــطي والمخرج محمد 
لمسرح  جمعة، ومســـرحية ”بيت الدمى“ 
دبـــي الوطني تأليف الفنـــان علي جمال 
وإخراج عبدالله صالح، وآخر العروض 
المانجـــو“  ”بـــذور  مســـرحية  ســـيكون 
لمســـرح دبـــي الأهلـــي، تأليـــف الفنـــان 

عبدالله المهيري، وإخراج الفنان ســـالم 
التميمي.

وتضـــم اللجنة العليا المنظمة للدورة 
السادســـة عشـــرة من مهرجان الإمارات 
لمســـرح الطفل كلا من إسماعيل عبدالله، 
الجســـمي،  أحمـــد  بورحيمـــة،  أحمـــد 
الدكتـــور حبيب غلـــوم، وليـــد الزعابي، 
مرعي الحليـــان، أحمد ناصـــر الزعابي، 
وفيصـــل علـــي، حيـــث حـــددت اللجنـــة 
موعـــد المهرجان، بالإضافـــة إلى اختيار 
لجنة مشاهدة العروض ولجنة التحكيم 

والشخصية المكرمة في المهرجان.
ووقـــع اختيـــار أعضـــاء اللجنة في 
اجتماعها الأخير علـــى الفنان الإماراتي 
صابـــر رجب ليكون شـــخصية العام في 
هذه الـــدورة لعطائـــه الكبيـــر، ومنجزه 
بالغ الأثر في مســـرح الطفـــل، ابتداء من 
العام 1999 مشاركا في مسرحية ”الصبي 
التـــي كتبهـــا قاســـم محمد  الخشـــبي“ 
وأخرجهـــا حكيم جاســـم، ممثلا، وحتى 
آخـــر دورات مهرجـــان الإمارات لمســـرح 
الطفل مخرجا وممثلا بمسرحية ”الكتاب 

المسحور“ في العام 2019.
وقدم رجب خلال مشواره في مسرح 
الطفل والممتد لعقدين من الزمن أكثر من 
عشرة أعمال مسرحية للأطفال بين ممثل 
ومؤلـــف ومخـــرج، ونال خلال مشـــواره 
المسرحي العديد من التكريمات وشهادات 
التقدير والجوائز، كمـــا وقف مكرما في 
عدد من المهرجانات المســـرحية المحلية، 
أهمهـــا مهرجـــان كلبـــاء للمســـرحيات 
القصيرة في دورته السادســـة عام 2017، 
بالإضافـــة إلـــى حضـــوره ومشـــاركاته 

الفاعلة في المشهد المسرحي الإماراتي.
تكـــريم  الافتتـــاح  حفـــل  ويشـــهد 
شـــخصية المهرجان الفنان صابر رجب، 

واســـتعراض لجنـــة تحكيـــم المهرجان 
المتكونة من الفنانين: حسن رجب رئيسا 
للجنـــة، وليـــد عمـــران الجـــلاف، خالد 
رسلان، فيروز نسطاس، وسالم العيان، 
اســـتعراض  وكذلـــك  للجنـــة.  أعضـــاء 
لجنـــة تحكيم الأطفـــال والتي ســـتمنح 
جائـــزة خاصة لأفضل عرض مســـرحي 
مـــن زاويـــة رؤيتهـــا الخاصـــة، كتقليد 
ســـنوي أقرته اللجنة العليا المنظمة منذ 
الدورات الســـابقة، وهم الأطفال: اليازية 
هزاع الكعبي، ماسة هشام، ومريم عادل 

هلال.

وعبـــر رئيـــس المهرجـــان ورئيـــس 
جمعية المسرحيين إسماعيل عبدالله عن 
ســـعادته بإعادة الحياة لهـــذا المهرجان 
بعـــد توقفـــه لســـنتين جـــراء الوضـــع 
الصحـــي المرتبـــط بانتشـــار فايـــروس 

كورونا، ابتداء من هذا العام، الأمر الذي 
حفزهم على تقـــديم دورة جديدة تحافظ 
على المكتسبات التي تحققت للمهرجان، 

وتبني عليها.
وصـــرح عبداللـــه بقوله ”ســـعيدون 
جـــدا بعودة أحـــداث وفعاليات مهرجان 
الإمارات لمسرح الطفل، والذي رأى النور 
مجددا، متمنين لجميع الفرق المســـرحية 
المشاركة تقديم عروض مسرحية متميزة 
تسعد الطفل والعائلة، وتساهم بدورها 
فـــي غـــرس القيـــم النبيلـــة فـــي نفوس 
جمهور الأطفال الحريصين في كل دورة 

على حضور العروض والتفاعل معها“.
ويستمر المهرجان في تأكيد حضوره 
ونجاحاتـــه المتواصلـــة التـــي جعلتـــه 
واحدا مـــن أهـــم المهرجانـــات الوطنية 
الهادفـــة التـــي تقـــدم فرجـــة حقيقيـــة 
تســـتهدف جمهـــورا واســـعا، وتحفـــل 
بالإبداعـــات والمنافســـات بـــين الفـــرق 
المحلية، وتجد صدى واســـعا واهتماما 
من كافـــة المســـرحيين الإماراتيين الذين 
يحرصـــون على المشـــاركة فـــي عروض 
المهرجان وحضورها، وهو ما يشير إلى 
جهـــود الجمعية المســـتمرة فـــي تطوير 
عونـــا  تكـــون  وأن  المســـرحي،  الفعـــل 
للمؤسســـات الأخرى في ذلك، وأن تغتنم 
فرصة الدعم اللامحدود من المؤسســـات 
الرسمية ليكون المسرح فاعلا وأداة لبث 
الوعـــي فـــي المجتمع، وغـــرس الأخلاق 

النبيلة فيه.
ويســـاهم مســـرح الطفل بشكل كبير 
فـــي تنشـــئة الأجيال الجديـــدة ومنحها 
مســـاحة للتفكير والتثقف عـــلاوة على 
صقـــل مهاراتهـــا وفتـــح آفـــاق الخيال 
لها، إذ لا يكتفي المســـرح المقدم للأطفال 

بالمتعة بل هو رسالة مستقبلية.

”الحضـــارة  أفـــرزت  لقـــد   - تونــس   
الفلاحيـــة“ بالبـــلاد التونســـية، والتـــي 
انبتت عن العديد من الزراعات كالحبوب 
والنخيـــل  الكـــروم  مثـــل  والغراســـات 
شـــكل  فـــي  عناصـــر  عـــدة  والزياتـــين، 
منتوجـــات فلاحيـــة كالقمـــح والشـــعير 
والقوارص وزيت الزيتـــون، حتى ارتبط 
البعض منها ارتباطا وثيقا بالشـــخصية 
التونســـية والهوية الوطنية، وخير مثال 
على ذلك شجرة الزيتون التي تلاءمت مع 
مناخها المتوســـطي المعتدل في الشـــمال 
وشبه الصحراوي والجاف في الجنوب.

مهرجان الزيتونة

إضافة إلـــى هذه العوامل اكتســـبت 
شـــجرة الزيتـــون مكانة تاريخيـــة هامة 
ودخلـــت إلـــى عمـــق مكونـــات الهويـــة 
التونســـية والثقافـــة الشـــعبية وحتـــى 
الفنـــون والآداب، كما لها قداســـة دينية 
فـــي مختلـــف الأديان مـــا قبـــل التوحيد 
وحتى الأديان التوحيدية من المســـيحية 
واليهودية والإسلام في تونس، واحتفاء 
بهـــذه الشـــجرة ومـــا يتعلق بهـــا يأتي 
بالقلعـــة  للزيتونـــة  الدولـــي  المهرجـــان 

الكبرى وسط شرق تونس.

تتميـــز الـــدورة الحاديـــة والأربعون 
من المهرجـــان الدولي للزيتونـــة بالقلعة 
الكبـــرى، التـــي تنتظم خـــلال الفترة من 
الرابـــع والعشـــرين إلـــى الثلاثـــين مـــن 
ديســـمبر الجاري، بتنوع الفقرات وتلازم 
البعدين الاقتصادي والثقافي في الأركان 

القارة للمهرجان.
وأفادت مديرة المهرجان وفاء دعاسة 
خلال نـــدوة صحفيـــة انتظمـــت مؤخرا 
بالقلعـــة الكبرى بـــأن افتتـــاح المهرجان 

ســـيكون يوم الســـبت الرابع والعشرين 
من ديسمبر بتنظيم كرنفال ”قلعة الثقافة 
والســـلام“ الـــذي يتضمـــن مجموعة من 
المجرورة  والعربـــات  الفنيـــة  العـــروض 
واللوحات  العملاقـــة  الدمـــى  وعـــروض 
الراقصة في شوارع مدينة القلعة الكبرى.

وتتضمن الـــدورة الجديـــدة وفق ما 
صرح به المنظمون مجموعة من السهرات 
الموســـيقية التـــي يحييهـــا بالخصوص 
الفنانون ميسون فطناســـي وآمنة فاخر 
وحســـان الدوس وفنان الراب راد ستار، 
إلى جانب عرض مســـرحية ”حســـين في 
بيكـــين“ لمقـــداد الســـهيلي كمـــا تتضمن 
الـــدورة مجموعة مـــن العـــروض الفنية 

الموجهة إلى الأطفال.
وتوازيا مـــع الســـهرات الفنية قالت 
مديـــرة المهرجـــان إن الـــدورة الحاليـــة 
تحافـــظ علـــى الفقـــرات القـــارة وأهمها 
النـــدوة العلمية الفلاحية التي ســـتكون 
تحت عنـــوان ”انحباس الأمطـــار وتأثير 
التغيرات المناخية على شـــجرة الزيتون“ 
حـــول  ومقترحـــات  نقاشـــات  تتخللهـــا 
الممارســـات الفضلى للتخفيـــف من آثار 
الجفـــاف والتقنيـــات الزراعيـــة لمجابهة 

التقلبات المناخية.
كمـــا تنعقد في إطـــار المهرجان ندوة 
فكرية حول ”طفل التوحد وســـبل إدماجه 
في المؤسسة التربوية“، تتخللها نقاشات 
ومقترحات لمعالجـــة اضطرابات التوحد 
لدى الأطفـــال، ويكون متابعـــو المهرجان 
على موعـــد مع اليـــوم الســـياحي الذي 
يعد إحدى أبرز الفقرات، والذي يكشـــف 
عـــن عمـــق المخـــزون الثقافـــي والتراثي 
للجهـــة وتتخللـــه جملـــة من الورشـــات 
فـــي رحـــي الزيتـــون وصناعـــة الخبـــز 
القلعية  المأكـــولات  وإعـــداد  و“الرقـــاق“ 
وعرض المنتوجات والصناعات التقليدية 
للحرفيين وســـيتم بالمناسبة تشريك عدد 
من الســـياح المقيمين بالجهة في فعاليات 

هذا اليوم السياحي.

أكثر من شجرة

شـــجرة الزيتون عنصر أساســـي في 
المخيـــال التونســـي وفي تكويـــن الأفراد 
وهويتهـــم، ولهذه الشـــجرة فـــي منطقة 

القلعـــة الكبرى الســـاحلية مكانـــة أكثر 
خصوصية، وكتبت حول ذلك الصحافية 
التونســـية فاطمـــة الأحمـــر أن ”معظـــم 
العائـــلات في الســـاحل، شـــرق تونس، 
توارثـــت غابـــات الزيتون عـــن أجدادها، 
وأغلبهـــا تخصـــص أيامـــا طويلة لجني 
’عولتهـــا’ (المؤونة) من الزيتـــون في جو 
احتفالي بهيج يحضره الكبار والصغار“.
وتضيـــف فـــي تبيان طقـــوس جني 
الزيتـــون ”فور الوصول إلى البســـتان، 
تـــرى الأم منهمكـــة فـــي إعداد الشـــاي 
الأحمـــر الثقيـــل، مصدر طاقـــة الجميع 
طـــوال يوم كامـــل، وينطلـــق الرجال في 
بســـط المفروشـــات ذات اللـــون الأخضر 
تحت أشـــجار الزيتون ونصب الســـلالم 
بينهم ثـــم ينطلقون  وتوزيع ’الأمشـــاط’ 

في جني الزيتون. أما النســـوة المسنات 
فيفترشـــن الأرض وأمامهـــن أكداس من 
الزيتون لتنقيتها مـــن الأوراق وتصفية 
الحبات وفصلها عن الأتربة العالقة بها 
ثم يضعنها في أكياس  بواسطة ’غربال’ 
يقـــع تجميعها وآخـــر اليـــوم تنقل إلى 

المعاصر لرحيها واستخراج الزيت“.
وتمضـــي العائلات أيامـــا طويلة في 
جنـــي الزيتـــون في جـــو احتفالـــي قبل 
اســـتخراج الزيت وتقاســـمه بـــين أفراد 
العائلة وبيع الفائض منه، إذ يمثل موسم 
الجني فرصـــة اجتماعية مهمـــة لتجمع 
العائلات كبارا وصغارا، كما يمثل توارثا 
لعادات قديمة حيكت حول هذه الشـــجرة 
التي يتجاوز عمرهـــا وجود القرطاجيين 

في تونس قبل ألفين وخمس مئة عام.

وقـــال خالـــد زروق صاحب دراســـة 
إن  بعنوان ”مسيرة الزيتون في الأرض“ 
أكبر شجرة زيتون في تونس يبلغ عمرها 
2500 عـــام وهي موجـــودة في منطقة دار 
علـــوش في محافظة (ولاية) نابل شـــمال 
شرق تونس ويطلق عليها اسم ”جابوز“، 
ولكـــن تاريـــخ الزيتون أقدم مـــن ذلك في 

تونس.
وكانـــت ومـــا زالت شـــجرة الزيتون  
بصيـــت  تنفـــرد  التونســـية  بالبـــلاد 
كبيـــر ولامـــع فـــي الحيـــاة الاجتماعية 
وذلك  انتشـــارها  بمجالات  والاقتصادية 
لطابـــع الكثافـــة وكذلـــك حســـن العناية 
والمتابعة مما أكسب هذه الجهات ”ثقافة 
التعامل مع شـــجرة الزيتون“، فأضحت 
بعض الخصوصيـــة المحلية لهذه الجهة 

عـــن الأخرى ومجالها موســـومة بالزيت 
والزيتون.

إن ســــعي الجماعات المحلية والأفراد 
في المحافظة على الزيتونة هو في الحقيقة 
سعي للحفاظ على مكون هام من مكونات 
شــــخصيتهم وتعبير غير مباشر لما قدمته 
هذه الشجرة التي ساهمت في تأصلهم في 
هذه المناطق وكانت من أهم العناصر التي 
ســــاعدتهم على الاستقرار إضافة إلى أنها 

مظهر مميز من مظاهر النعمة والثراء.
المهرجــــان  فــــإن  الإطــــار  هــــذا  وفــــي 
الدولي للزيتونة بالقلعة الكبرى يســــاهم 
فــــي الدعــــوة إلــــى الاســــتثمار فــــي هذا 
الإرث الثقافــــي العريــــق المرتبــــط بالزيت 
والزيتونة، الشــــجرة التــــي تعتبر رصيدا 

ثقافيا تنمويا.
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المهرجان يتزامن مع موسم جني الزيتون

الزيتونة أكثر من مجرد شجرة عادية في تونس.. إنها ثقافة وتراث

مهرجان تونسي يحتفي بشجرة الزيتون التي قامت عليها ثقافة التونسيين وشخصياتهم

شــــــجرة الزيتون ليســــــت مجرد شــــــجرة عادية في شــــــتى أنحاء المتوسط، 
ولكنها في تونس تحوز على قداســــــة من نوع خاص، قداســــــة منحها إياها 
التاريخ العريق الذي أدخلها إلى عمق الهوية التونســــــية وحولها إلى تراث 
ثقافي متكامل، ومن ثم القداســــــة الدينية التي وهبتها لها الأديان السماوية 
وحتى ما قبل السماوية، علاوة على دورها الاجتماعي الكبير في العائلات 

التونسية، ما جعلها تستحق الاحتفاء بها فنيا وثقافيا وحضاريا.

{رحلة غيلم} تفتتح مهرجان الإمارات لمسرح الطفل في نسخته السادسة عشرة 

مسرح الطفل الفن الأكثر تأثيرا

المهرجان يقدم مجموعة 

من السهرات الموسيقية 

وعرضا مسرحيا {حسين 

في بيكين} ومجموعة من 

العروض للأطفال

المهرجان يقدم ستة عروض 

مسرحية بمعدل عرض يوميا 

ويعتني بثقافة الأطفال 

ويقدم لهم مواد ثقافية 

وفنية ثرية

B



 اللاذقيــة (ســوريا) - أقام فــــرع اتحاد 
اللاذقيــــة  فــــي  التشــــكيليين  الفنانيــــن 
بالتعــــاون مــــع مديرية الثقافــــة المعرض 
بمشاركة  التشــــكيليين  للفنانين  السنوي 
50 فنانــــاً وفنانة، يقدمــــون 45 لوحة فنية 

و15عملاً نحتياً.
ودأب المعرض التشــــكيلي، الذي بات 
حدثا سنويا ينتظره الفنانون السوريون 
وتحديــــدا أبناء اللاذقية، على جمع فناني 
المنطقــــة وعــــرض أعمالهــــم التي تعكس 
مدى تأثرهم بالهوية والثقافة المحليتيْن 
وحركة التشــــكيل العربــــي وأيضا تأثرهم 

بالمدارس التشكيلية الغربية الحديثة.
وحظــــي المعرض هذا العــــام بأعمال 
فنيــــة تميــــزت وتألقــــت بألــــوان الزيتــــي 
والمائــــي والأكريليك والباســــتيل، إضافة 
إلــــى النحت بخامــــات الحجر والخشــــب 
والحجر الصناعي، وقد كان ذلك بأساليب 

مختلفة وبمشاركة مدارس فنية متنوعة.
وأوضــــح رئيس فرع اتحــــاد الفنانين 
التشــــكيليين في اللاذقية فريد رسلان أن 
هذا المعرض يضم مجموعة من الفنانين 
التشكيليين الشــــباب، إضافة إلى فنانين 
مخضرمين، وهذا يحفّز الفنانين الشباب 
على العمل والعطاء من خلال مشاركاتهم، 
منوها بالتنوع والتجدد بدءا من الأساليب 
الأكاديميــــة الواقعية وانتهاء بالأســــاليب 
الحديثــــة كالتجريدية والســــريالية وغير 

ذلك من المدارس الفنية.
وأشارت لينا ديب، نائب رئيس اتحاد 
الفنانين التشــــكيليين في سوريا، إلى أن 
هــــذا المعرض دوري ســــنوي يقام في كل 
المحافظات ليقدم كل فنان تجربته الفنية، 
وجاءت مشــــاركتها بلوحة جســــدت فيها 

الشجرة بأسلوب تبسيطي تعبيري، 
فهي رمز للبقاء والانبثاق 

والتجذر في الأرض لكونها 
الملجأ والأمان للمستظلين 

بظلها وعطائها.
وبيّن الفنان والباحث 

التشــــكيلي مســــؤول مكتــــب المعــــارض 

والصــــالات المركــــزي حســــين صقور أن 
الإقبــــال المكثــــف علــــى المشــــاركات في 
المعــــارض يوحي بتقدم وتطــــور الحركة 
التشــــكيلية والفن التشــــكيلي الســــوري، 
إضافة إلى تطور التجارب الفنية، مشيراً 
إلى أن مشــــاركته الفنية جاءت عبر لوحة 
تعبيرية تجريديــــة بتكوينات خاصة عبر 
تراتبيــــة الألــــوان والصلاة التــــي يقيمها 
الفنان وعلاقته باللوحة من خلال طقوسها 
وحركاتها، مجســــداً اللياقة وحالة التأمل 

التي تصل إلى مرحلة النضج الفني.
سموقان،  التشــــكيلي  الفنان  وجسّــــد 
الذي يشارك بلوحة بورتريه بعنوان ”أنت 
وأنا“، حالــــة الحب بين الرجــــل والمرأة؛ 
التــــي  الأزرق  أبجديــــة  تغيــــب  لا  حيــــث 

يجسدها بأغلب أعماله.
ويعتبــــر الفنان أن اللــــون الأزرق هو 
الأكثــــر أهمية بيــــن الألــــوان، مؤكدا على 
الجانب الأسطوري الشاعري في لوحاته 
كتصويــــره لملحمة جلجامــــش بالإيحاء 
والرمــــز، فالفنان عادة مــــا لا يحب الطرح 

المباشر.
من جانبه، رأى الفنان التشكيلي مهند 
علاء الدين أن المعرض هذا العام يحاكي 
الواقــــع من خلال اللــــون والكتلة، معتبرا 
عمله النحتي الــــذي حمل عنوان ”صرخة 
عــــراة“ خارج إطــــار المألوف،  شــــأنه في 
ذلك شأن عمله المكون من خشب الزيتون 
الذي جســــده بواقعية تعبيرية ومن خلال 
حميمية خاصة وخصوصية التعاطي مع 
الكتلة بشــــكل دائم ومشترك ما بين الفنان 

وحميمية شجرة الزيتون.
ومزجــــت الفنانــــة التشــــكيلية نجود 
ســــعيد مــــن خــــلال عملها الزيتــــي بين 
المدرسة الواقعية والتعبيرية 
لتجســــد حالة الأمل التي تعيشها 
المــــرأة والتفــــاؤل عبــــر ألوانهــــا 
الزاهيــــة ومحاولة الخروج من الإطار 
الســــوداوي لتعكس من خلال مزج الألوان 
والريشــــة وتقنية الطباعــــة الأمل والفرح 

بغد أفضل.

 القنيطــرة (المغــرب) - تخليــــدا لليوم 
العالمــــي للغــــة العربيــــة، الــــذي يحل في 
الثامن عشــــر من ديسمبر كل عام، يحتفي 
الفنــــان التشــــكيلي والخطــــاط المغربــــي 
مصطفى أجماع بجماليات الحرف العربي 
فــــي معرض بعنوان ”حروفيــــات“ بمدينة 

القنيطرة.
فــــي بهــــو المركــــب الثقافــــي بمدينة 
القنيطرة، نظمت هــــذا المعرض المديرية 
الإقليميــــة لقطــــاع الثقافة وبيــــت الإبداع 
بالقنيطــــرة، وقــــد ضم 26 لوحــــة تحتفي 

باللغة العربية.
ونظــــم هذا المعرض في إطار تظاهرة 
اســــتقبلت نــــدوة فكريــــة بعنــــوان ”اللغة 
العربية جماليات وتجليات“، شــــارك فيها 
كل من إدريــــس الزايدي ومحمــــد لعوينة 
ومحمد الشنوف، وكرّمت شيخ الخطاطين 

المغاربة الدكتور محمد قرماد.
وقــــال الفنــــان الحروفي أجمــــاع في 
حديثه عــــن المعرض ”ثمة إشــــارات إلى 
الأشــــياء الجميلة الناطقة وهي خرســــاء، 
تفرض نفســــها دائمــــا بإلحــــاح… ما دام 
الوقوف علــــى مدارجها في التســــاكن أو 
التجــــاور أو الإفصاح عــــن العلائق يقود 

إلى تقليد يتمنطق بروابط جمالية“.
وأضــــاف ”هذه الإشــــارات التي تلوح 
في الأفق تدعونا إلــــى أن نتلمس الطريق 
فــــي محاولة القبــــض علــــى بصيص من 
الضــــوء، وأن تقبض على الضوء، فمعناه 
أن تســــبر أغــــوار البصــــر والبصيرة وما 
بينهما من علاقة معرفية، حدسية، يختلط 
فيهــــا الحســــي بالعقلــــي من خــــلال بعد 

جمالي عربي مغربي“.
وتابــــع ”إن كل تجربة هــــي محاولة… 
ومحاولــــة الكتابــــة عــــن الــــذات، أو عــــن 
الخصوصية هي دعوة أمام تعدد المشارب 
والقناعــــات المعرفيــــة، بـــــ‘أن تتوقف عن 
الوجود لكي تســــلم لضيــــف آخر لا مهمة 
لــــه ولا حياة إلا انعدام حياتك‘. وما دامت 
كل تجربــــة / رحلــــة خطت لنفســــها هدفا 

يتمثل فــــي محاولة القبــــض على الضوء 
أو على الماء، أو تلويــــن الهواء، باعتبار 
هذه العناصر هــــي روح الحياة، فهي من 

تداعيات الإدراك وتنشيط الذاكرة“.
ثم استرســــل قائــــلا ”إذا كانت معرفة 
أســــرار الضــــوء وكنــــه وخفايــــا الهــــواء 
خلاصة لرؤى وتجارب معرفية إنســــانية 
منذ بــــدء الخليقة، فالهواء روح الأشــــياء 
والمــــاء أصلهــــا والضوء كاشــــفها. وبين 
الهواء الذي يمثل الروح التي تبحث دوما 
عن التألق والتوق والانعتاق والتســــامي، 
والمــــاء الذي هو جريان دائم من أجل زرع 
البقاء والاستمرارية والديمومة، والضوء 
الذي تتجلى تمظهراته في الكشف وإظهار 
الخلــــق والإفصاح عن مكامــــن الرغبة إلى 
الجمال، يتم البناء والإنجاز لفضاء خاص 

يؤثثه التاريخ وتراكمات التجارب“.
كمــــا ذكر الفنــــان أنه ”مهمــــا اختلفت 
عناصــــر إبراز أي فضــــاء كيفما كان نوعه 
مــــن تركيب، أو تفكيك، أو تحليل، أو بناء، 
فــــإن النتيجة الحتمية هــــي الانخراط في 
إضفــــاء عناصــــر المســــحة الجمالية، ولا 
يسعنا سوى أن نتساءل عن هذا الجمال، 

عن كنهــــه، ودلالاته، وتجلياتــــه، إلى غير 
ذلك من الأســــئلة، خاصــــة في حضرة هذا 
الاحتفاء بأشــــيائنا الصغيرة التي تحمل 
رســــائلها الســــطحية والعميقــــة والتــــي 

تدعونا إلى قراءتها“.

والفنــــان التشــــكيلي مصطفى أجماع 
هو أيضا شاعر وكاتب، يقيم منذ أكثر من 
ثلاثة عقود المعارض الفردية والجماعية، 
تســــتعرض في مجملها تعبيــــرات النّفس 
والخيال والتجربة، بعدما يجري حوارات 
مكثّفــــة ومتماســــكة مع الحــــرف ومع ما 
يوفّره مــــن متعة بصريّــــة ومن محمولات 

وانفتاح دلاليّ.

حجاج سلامة

 الأقصــر (مصر) - يختتم ملتقى الأقصر 
الدولي للتصوير فعالياته اليوم الخميس، 
بعد أن جمع على مدى أســـبوعين تسعة 
فنانيـــن عـــرب وأجانب وثمانيـــة فنانين 
مصريين، تبادلوا خبراتهم واستعرضوا 
أمام المتلقيـــن أعمالهـــم ورؤاهم الفنية 
لواقع الفن التشكيلي المصري والعربي.

ومـــن بيـــن المشـــاركين فـــي الدورة 
الفنـــان  للملتقـــى  عشـــرة  الخامســـة 
التشـــكيلي البحريني جمال عبدالرحيم، 
الذي يعد واحدا من أعلام الفن التشكيلي 
فـــي البحرين والعالـــم العربي، قدم على 
مـــدى أكثر مـــن خمســـة وثلاثيـــن عاماً 
أعمـــالاً تجريديـــة وتجريبية تروي قصة 
بحثه الدائم وشـــغفه بالخطوط والألوان 

والتكوين.
وفي تصريح على هامش مشـــاركته 
في ملتقـــى الأقصر الدولي للتصوير قال 
الفنان البحريني إن الحركة التشـــكيلية 
في بلاده ”متطورة وذات جذور“، وتضم 

أسماء فنية مهمة.
”الفنانين  أن  عبدالرحيـــم  وأضـــاف 
التشـــكيليين العرب بعيدون عن الحركة 
التشـــكيلية العالميـــة، وذلـــك بالرغم من 
وجود وجوه تشـــكيلية عربيـــة صاحبة 

تجربة فنية قوية“.
ولفـــت إلى أنه خـــلال حضوره ثلاث 
دورات بـ“آرت بازل“، وهو معرض دولي 
للفنون المعاصرة، لم يشاهد أي مشاركة 
لأي فنـــان عربي في المعـــرض الذي يُعد 

ضمن هذا المجال الأهم في العالم.
وأكد الفنـــان التشـــكيلي أن ”العرب 
لديهـــم تجـــارب فنيـــة كبيـــرة بالطبـــع، 
لكنهـــا لـــم ترتـــق لتحتـــل مكانهـــا على 
خارطـــة الحركـــة التشـــكيلية العالمية“، 
وقـــال إن هناك تجـــارب فنية عربية ثرية 
وفنانيـــن لهـــم مقتنيـــات فـــي متاحـــف 
دوليـــة، ”لكـــن ليس لدى العـــرب فنانون 

عالميون“.

أمـــا حول رؤيته للمشـــكلات التي تعد 
عائقا أمام تقدم الحركة التشكيلية العربية 
فقـــد أشـــار عبدالرحيـــم إلى غيـــاب ثقافة 
اقتنـــاء الأعمـــال الفنية في بلـــدان العالم 
العربي، وأنـــه إذا وجد اقتناء ”فهو بهدف 
الاقتناء ليـــس أكثر، وليس نابعاً من ثقافة 

فنية“.
ولفت إلى أن المشـــكلة الأكبر تكمن في 
عـــدم وجود حركة نقدية تشـــكيلية عربية، 
إضافـــة إلـــى حاجـــة الفنانيـــن، وخاصة 
الشـــباب، إلى دعـــم من قبل المؤسســـات 
المعنيـــة برعايـــة الثقافـــة والفنـــون في 
بلدان العالـــم العربي، وذلك حتى يتمكنوا 
من الاســـتمرار في ممارســـة الفن وامتلاك 

أدواتهم وتطوير تجاربهم.

كما أشـــار إلـــى وجوب أن تســـتوعب 
الحركة التشكيلية العربية البعديْن الثقافي 
والحضاري العربييْن، وكل عناصر البيئة 
المحيطة بها، وأن يكون الفنان التشكيلي 
العربي قارئاً جيداً، وأن تكون هناك حركة 

نقدية قوية، ونقاد جيدون ومحايدون.
وحول مصـــادر الإلهام لديه قال جمال 
عبدالرحيـــم إنه مشـــغول بالهـــم اليومي 
للإنســـان، وإنـــه ينظر إلى الحياة بشـــكل 
عمودي، ومن ثم فهو يســـتلهم أعماله ”من 
الحيـــاة من حولـــه، والمواقـــف الحياتية، 
والحيـــاة بـــكل مكوناتها، مع اســـتيعاب 
للثقافـــة المحيطـــة ومـــا يرتبـــط بها من 
بُعـــد حضـــاري وتاريخ وتـــراث“، معتبرا 
أن أعمالـــه تُعبـــر عنه وعن رؤيتـــه للعالم 

وللحياة من حوله.

وبخصـــوص حضـــور المـــرأة فـــي 
أعمالـــه قال إن المرأة حاضرة في أعماله 
التشـــكيلية، وذلك من خلال ما ترمز إليه 
من أشـــياء كثيرة وليس فقط بحضورها 

كشخصية رئيسية في اللوحة.
وبشـــأن مشـــروعه الخاص لتحويل 
نصـــوص الكتب إلـــى أعمـــال فنية قال 
التشـــكيلي البحرينـــي إنـــه يعمـــل منذ 
فتـــرة على تحويل النصـــوص المكتوبة 
إلـــى نصـــوص مرئيـــة، وإنـــه تمكن من 
إنجـــاز كتب عـــدة، وتحويـــل نصوصها 
إلى نصوص فنية مثل كتاب ”المواقف“ 
لمحمد بن عبدالجبار النفري، أحد أعلام 
التصـــوف الإســـلامي، وكتـــاب ”طريـــق 
الحـــج“ للكاتب البحرينـــي الراحل فريد 
رمضـــان، وكتاب ”الكتاب أمـــس المكان 
للشاعر الســـوري أدونيس، وكتاب  الآن“ 
”رســـائل قصب“ الذي تضمـــن بعضًا من 
أشـــعار المتنبي، وأخيرا كتاب ”السواد 
حبـــر للضوء“، وهو كتـــاب أهدى خلاله 
تجاربـــه فـــي الطباعة والحفـــر إلى رائد 
فـــنّ الغرافيك في العالـــم العربي، الفنان 

السوداني محمد عمر خليل.
ولفـــت إلـــى أن الأعمـــال الفنية التي 
قـــام من خلالها بتحويـــل نصوص كتاب 
”طريق الحج“ جـــرى عرضها في معرض 

خـــاص نظمته هيئـــة البحريـــن للثقافة 
والآثار فـــي العام الماضي، مشـــيرا إلى 
أن الأعمـــال الفنية لكتاب ”الســـواد حبر 
للضـــوء“ جرى عرضها في العام الجاري 
ضمـــن معـــرض خـــاص فـــي العاصمة 

المصرية القاهرة.
وحول تجربته الفنية في مجال الحفر 
والطباعـــة والنحت قـــال عبدالرحيم إنه 
اتخذ الفن حرفة ثم تحول إلى الاحتراف؛ 
إذ بدأ مســـيرته مع الفن فـــي الفترة بين 
عامي 1984 و1986، عقب عودته من الهند 
للإقامة بشـــكل دائم فـــي وطنه البحرين، 
حيـــث افتتـــح محترفه الفنـــي الذي كان 
يقضي فيه قرابة 16 ساعة يوميا، ويضم 
قرابة 80 ألف لوحة فنية في مجال الحفر 
والطباعـــة، بجانب قرابـــة ألف منحوتة 

فنية.
وأشـــار إلى أنـــه أقـــام أول معرض 
شـــخصي لـــه فـــي عـــام 1990، أمـــا أول 
معرض فني خارجي له فكان في المجمع 
الثقافـــي بالعاصمـــة الإماراتية أبوظبي 
عـــام 1994، موضحـــا أن معارضه الفنية 
توالـــت بعـــد ذلك، حيـــث أقـــام قرابة 20 
معرضا داخل البحريـــن، بجانب ثمانية 
معـــارض بالكويت، وثلاثـــة معارض في 
بيروت، ومعرضين بـــالأردن، إلى جانب 
معارض عدة في كل من مصر والإمارات، 
ومعـــارض شـــخصية أخرى فـــي كل من 
الســـويد وإســـبانيا والأرجنتيـــن وكندا 

وسويسرا.
البحريني  التشكيلي  الفنان  واشتهر 
لوحاتـــه  برســـم  عبدالرحيـــم  جمـــال 
بإيحـــاءات مـــن الواقع الخـــاص، حيث 
اختار تصويرها في شكلها الأكثر واقعية 
بطريقـــة خاصـــة تميل إلى الكلاســـيكية 

وبأسلوب وتقنيات أكثر حداثة.

الفنان جمال عبدالرحيم 

يرسم لوحاته بإيحاءات 

من الواقع الخاص، حيث 

يصورها في شكلها الأكثر 

واقعية بطريقة خاصة
في المعرض ثمة ست 

وعشرون لوحة تشير إلى 

الأشياء الجميلة الناطقة 

وهي خرساء، وتفرض 

نفسها دائما بإلحاح

المعرض يقدم أعمالا فنية 

بالألوان الزيتية والمائية 

والأكريليك والباستيل، إضافة 
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الفنان البحريني جمال عبدالرحيم: 

تراجع النقد أفقد التشكيل 

العربي قيمته الفنية

فنانون سوريون 

يعرضون إبداعاتهم 

في المعرض السنوي باللاذقية

المغربي مصطفى أجماع يحتفي 

بجماليات الخط العربي

للعرب تجارب مهمة لكن ليس لديهم فنانون عالميون

فنان ذو تجربة تنهل من كل المدارس

يمتلك الفنان البحريني جمــــــال عبدالرحيم تجربة خاصة وثرية تمتد على 
مدى عقود، وقد مكنته من صياغــــــة رؤيته الخاصة للفن وتقييمه لحضور 
الفن التشــــــكيلي العربي ضمن حركة التشــــــكيل العالمية، فهو مواكب دائم 
ــــــرز الفعاليات الدولية، وحتى لمســــــار النقد الفني فــــــي الإعلام العربي  لأب

ومدى تقاربه مع القطاع عالميا.
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فنان منشغل بإعادة تشكيل حروفه أعمال مقتبسة من نصوص أدبية

مالهــــم التي تعكس 
الثقافة المحليتيْن 
ــــي وأيضا تأثرهم 

غربية الحديثة.
هذا العــــام بأعمال 
بألــــوان الزيتــــي ت
الباســــتيل، إضافة 
 الحجر والخشــــب 
كان ذلك بأساليب 

رس فنية متنوعة.
ع اتحــــاد الفنانين 
قية فريد رسلان أن 
موعة من الفنانين 
إلى فنانين  إضافة
الفنانين الشباب  ز

إ إ

 خلال مشاركاتهم، 
بدءا من الأساليب  د
انتهاء بالأســــاليب
والســــريالية وغير 

ة.
نائب رئيس اتحاد 
في سوريا، إلى أن 
ســــنوي يقام في كل 
نان تجربته الفنية، 
وحة جســــدت فيها 

طي تعبيري،
اق 

ونها 
ظلين 

حث 
مكتــــب المعــــارض 

وحركاتها، مج
التي تصل إل
وجسّــــد
الذي يشارك
وأنا“، حالــــة
تغي لا  حيــــث 
يجسدها بأغ
ويعتبــــر
الأكثــــر أهمي
الجانب الأس
كتصويــــره ل
والرمــــز، فالف

المباشر.
من جانبه
علاء الدين أن
الواقــــع من خ
عمله النحتي
عــــراة“ خارج
ذلك شأن عمل
الذي جســــده
حميمية خاص
الكتلة بشــــكل
وحميمية شج
ومزجــــت
ســــعيد مــــ
ال
لتجس
المــــر
الزاهيــــة
الســــوداوي
والريشــــة وت

بغد أفضل.

إلى النحت بخامات الحجر

والخشب والحجر الصناعي



 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
أعلن إيلون ماسك أنّه سيتنحّى عن رئاسة 
تويتر مــــا أن يجد ”شــــخصاً مجنونا بما 
للحلول محلّــــه، في رد على  فيه الكفايــــة“ 
اســــتطلاع للرأي أطلقه بنفســــه وأظهر أن 
المستخدمين يريدون تنحّيه، فيما سيكتفي 

بالإدارة من وراء الكواليس.
وكتب ماســــك في تغريــــدة عبر توتير 
الثلاثاء ”سأســــتقيل مــــن منصب الرئيس 
التنفيذي بمجرد أن أجد شخصًا مجنونا 
بما يكفي لتولي الوظيفة! بعد ذلك، سأقوم 

فقط بتشغيل فرق البرامج والخوادم“.
ويتكهن بعض الأشخاص بأن مؤسس 
تويتر، جاك دورسي، قد يعود أيضاً لإدارة 
الشــــركة بعد أن كان اســــتقال من منصب 

الرئيس التنفيذي في نوفمبر 2021.
ومــــن بين الأســــماء الأخــــرى المذكورة 
كبديل محتمل، شــــيريل ســــاندبرغ، مديرة 
مكتــــب العمليات الرئيســــي الســــابق في 
فيســــبوك، وســــريرام كريشــــنان، مهندس 
وصديق مقرب من ماسك، وجاريد كوشنر، 
الســــابق  الأميركي  الرئاســــي  المستشــــار 

وصهر دونالد ترامب.
”البرامــــج  إن  معلقــــون  ويقــــول 
والخوادم“ هــــي أهم ما في التطبيق وهي 

بمثابة ”العقل“.
واستحوذ ماســــك على تويتر بالكامل 
فــــي 27 أكتوبــــر وقــــد أثــــار الكثيــــر مــــن 
الجدل منذ توليه رئاســــة شبكة التواصل 
الاجتماعي، بعد قراراته المتســــرعة وغير 
المنتظمــــة علــــى ما يبــــدو لحظــــر وإلغاء 
حظر العديد مــــن الصحافيين من المنصة، 
والعديــــد منهم مــــن منتقديــــه، بالإضافة 
إلى طــــرد حوالي نصف موظفــــي تويتر، 
وغيرهــــا مــــن التحــــركات المضطربة التي 
تركت العديد من التساؤلات حول مستقبل 
الخدمة الشــــعبية في ظل القيادة الحالية، 

وفق مراقبين.

نتيجــــة  بعــــد  ماســــك  قــــرار  ويأتــــي 
اســــتطلاع الــــرأي التــــي نشــــرت الاثنين 
حيــــث أيد 57.5 في المئة أي عشــــرة ملايين 
شــــخص، تنحي ماســــك كمــــا تزامنت مع 
رفع عشــــرات الموظفين المســــرّحين دعاوى 
قضائية ضد ماســــك، وهو ما يدفع ماسك 
إلى الدفع بشخص آخر إلى واجهة تويتر 
، دون أن يفقد القدرة على اتخاذ القرارات 

الهامة بنفسه.

ماســــك  إيلــــون  أن  ترامــــب  ويعتبــــر 
خسر الاســــتطلاع عمدا وهي طريقة ذكية 

للانسحاب.
ولجأ ماسك لاســــتطلاعات الرأي عبر 
تويتر لاتخاذ قرارات أخرى بشأن المنصة 
بما يشمل تفعيل حساب الرئيس الأميركي 
وحســــابات  ترامــــب  دونالــــد  الســــابق 

مستخدمين آخرين معلقة.
وفعّل ماســــك حســــاب ترامــــب مع أن 
الرئيــــس الأميركي الســــابق قــــال إنه غير 
مهتم بالعودة إلى المنصة. لكن بي.بي.سي 
سبق أن كشفت أن ترامب مرتبط بعقد مع 
شركة سيطرح بموجبه شبكته الاجتماعية 
”تروث سوشــــيال“ فــــي البورصة ويمنعه 
مــــن نشــــر تغريداته فــــي مواقــــع تواصل 

اجتماعي أخرى.
مســــتخدمين  مــــع  مناقشــــة  وخــــلال 
بعدما نشر اســــتطلاع الرأي الأخير، جدد 
ماســــك تحذيراته من أن تويتــــر قد تكون 
متجهة نحو الإفلاس. وكان ماســــك عرض 
الاســــتطلاع حول تنحيه بعيــــد محاولته 

إخراج نفسه من جدل آخر.

 نيويورك - يستعد أعضاء الكونغرس 
الأميركـــي لحظر تطبيق تيـــك توك، على 
أجهزة موظفي الإدارات المدنية لأنه يشكل 
تهديدا للأمن القومـــي بينما قام عدد من 
الولايات بهذه الخطـــوة التي تجعل هذا 
التطبيق في وضع حســـاس في الولايات 
المتحـــدة حيث بـــات وجوده بحـــد ذاته 

مهددا.
وبعـــد مجلـــس الشـــيوخ الأســـبوع 
الماضـــي، قد يتبنى مجلـــس النواب هذا 
الأسبوع نصًا يمنع الموظفين من تحميل 
تيك توك واستخدامه على أجهزة إدارات 

الدولة الفيدرالية الأميركية.
واتخذت نحو عشــــرين ولاية أميركية 

حتى الآن إجراءات مماثلة لموظفيها.
وقــــال راين مكدوغــــل الســــناتور في 
برلمان ولاية فرجينيا ”إنها ليســــت قضية 
ديمقراطيــــة أو جمهورية بــــل قضية أمن 

قومي“.
مايك  الجمهـــوري  النائب  وأوضـــح 
الأحد أن  غالاغـــر لشـــبكة ”ســـي.إن.إن“ 

”المشـــكلة الأساســـية هـــي أن تيـــك توك 
مملوك لشـــركة بايت دانس (الشركة الأم) 
التـــي تخضع للســـيطرة الفعلية للحزب 

الشيوعي الصيني“.
ومـــا كان لفترة طويلة خطرا يتحدث 
عنـــه الجمهوريـــون وحدهـــم، يصبـــح 
موضع توافق بشـــكل متزايد إلى درجة 
نانســـي  النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  أن 
بيلوسي أكدت الجمعة أنها تؤيد النص 

المطروح للتصويت هذا الأسبوع.
ويدعــــو مشــــروع قانــــون آخــــر قدمه 
برلمانيون من الجانبين الأســــبوع الماضي 
إلــــى حظر تــــام لتيك تــــوك فــــي الولايات 
المتحــــدة، وهو مــــا حاول دونالــــد ترامب 
تحقيقه من دون جدوى في 2020 في نهاية 

ولايته.
واتخذ تيك توك تدابيــــر عدة لمحاولة 
إقنــــاع الســــلطات الأميركية بــــأن بيانات 
محمية  للمنصة  الأميركيين  المســــتخدمين 
لاسيما عبر تخزينها على خوادم موجودة 

في الولايات المتحدة.

لكنـــه اعترف بأن موظفين مقيمين في 
الصين يمكنهم الاطلاع على هذه البيانات 

وإن كان ذلك في إطار صارم ومحدود.
وأكد تطبيق تيك توك باســـتمرار أنه 
”لم يطلب منا الحزب الشـــيوعي الصيني 
وأنه ”لم نمرّر أيّ  مشاركة هذه البيانات“ 
معلومات تتعلق بمســـتخدمين أميركيين 
إلى الحزب الشيوعي الصيني ولن نفعل 

ذلك إذا طلب منا“.
وينتظر تطبيق التواصل الاجتماعي 
منذ أشـــهر نتائج مراجعـــة من قبل لجنة 
الاســـتثمارات الأجنبيـــة فـــي الولايـــات 
المتحـــدة، وهـــي وكالة حكوميـــة تجري 
تقييما لمخاطر أيّ اســـتثمار أجنبي على 

الأمن القومي الأميركي.
وقـــال تيـــك تـــوك لوكالـــة فرانـــس 
بـــرس إن لجنة التجـــارة الخارجية في 
الولايـــات المتحـــدة تـــدرس حاليا ”حلا 
شـــاملا“ مـــع تدابير تتعلـــق بالحوكمة 
والاعتدال في المحتـــوى وأمن البيانات 
الحكومة  مما يمكن أن ”يعالج مخاوف“ 

الأميركية.
لكـــن مايـــكل دانيـــال المديـــر العـــام 
للمنظمـــة غير الحكومية ”ســـايبر ثريت 
ألينـــس“ المتخصصـــة بأمـــن الإنترنـــت 
يرى أن تحديـــد بروتوكول بـــين حكومة 
الولايات المتحدة وتيك توك ”سيكون أمرا 

حساسا“.
من جهتـــه، ذكر موقـــع بوليتيكو أنه 
في غياب إطار جديد، قد تجبر الســـلطات 
علـــى بيع تيك  الأميركيـــة ”بايت دانس“ 

توك.
وكانت المســـألة محصـــورة بالدوائر 

السياسية، لكنها قد تتسع الآن.
وحـــذرت كاريـــن فريبيـــرغ أســـتاذة 
جامعـــة  فـــي  الإســـتراتيجي  الاتصـــال 
لويزفيـــل (كنتاكـــي) مـــن أن ”النـــاس لم 

يدركوا رد الفعل الذي سيحدثه هذا“.

وأشـــارت خصوصا إلى ”الشـــركات 
التـــي تبرم عقـــودا ثانوية مـــع الحكومة 
مثل أمازون“ التي قد يشـــجعها ذلك على 
التحرك لتنفيذ الأوامـــر التي تطبق على 

القطاع العام.
وشــــريكة تيك توك التي تخزن بيانات 
المســــتخدمين الأميركيــــين فــــي الولايــــات 
المتحدة هي مجموعة أوراكل المزودة أيضا 

للدولة الأميركية.
وعلــــى غــــرار كل شــــبكات التواصــــل 
الاجتماعي الأخرى، تحقق تيك توك معظم 
عائداتها من الإعلانات. وترى ريبيكا لونغ 
مــــن وكالة التســــويق الرقمي ”فيجويال – 
أن التطــــورات الأخيرة في ملف تيك  فيز“ 

توك ”مقلقة“ للمعلنين.
”ســــيكون  فريبيــــرغ  كاريــــن  وقالــــت 
هنــــاك دائما علامة بجوار اســــم تيك توك 
وســــيتعين على الشــــركات التي ســــتعمل 

معهم دائمًا أن تبقي ذلك في ذهنها“.
أما بالنســــبة إلى المستخدمين، فتقول 
ريبيكا لونــــغ إن الذين تقــــل أعمارهم عن 
25 عامًا وهم في صلــــب أهداف تيك توك، 
لا يأبهــــون بشــــكل عــــام بأصــــداء العالم 
السياســــي، لكــــن الأكبــــر ســــنا ”مطلعون 
جدا“ على مســــائل جمع بيانات شخصية 

ومستعدون للتحرك.
وعلى تيك توك، يتــــم تداول عدد كبير 
من تسجيلات الفيديو حول هذا الموضوع. 
وتبدو المؤثرة ناتالايا ميشــــيل مســــتعدة 
وتوصــــي باللجوء إلى شــــبكة افتراضية 
خاصــــة (في.بــــي.إن) تشــــكل أداة لإخفاء 
عنوان المستخدم وتسمح له بالاتصال من 

دولة أخرى.
ويــــرى ”براينبوي“ واســــمه الحقيقي 
برايــــن غراي يامبــــاو الذي يملــــك مدونة 
فيدية يتابعها 4.1 ملايين مشترك ”لو كنت 
فــــي مكانك، أعتقد أنني ســــأرى أن الوقت 

حان لاكتساب مهارة جديدة“.

المدعــــي  مكتــــب  يحقــــق   بروكســل - 
العام البلجيكي في من يســــرب معلومات 
من التحقيق في رشــــوة أعضــــاء البرلمان 
الأوروبــــي مــــن قبــــل قطــــر أو مــــا يعرف 

إعلاميا بـ“قطرغيت“ للصحافة.
ومنــــذ اندلاع الفضيحــــة قبل أكثر من 
أســــبوع، تم نشــــر الكثير مــــن المعلومات 
الحساســــة في الصحافة العالمية. وتنشر 
الصحافة الغربية المعلومات والتحقيقات 
أولا بأول. وانتهى المطاف بوسائل الإعلام 
بنشر اقتباســــات من تقرير صادر عن أمن 
الدولــــة البلجيكي عن محادثات هاتفية تم 
التنصت عليها بين الشــــخصية الرئيسية 
العضو الســــابق فــــي البرلمــــان الأوروبي 
ومؤســــس منظمــــة “مكافحــــة الإفلات من 
العقاب“ بييــــر أنطونيو بانزيري وزوجته 
وابنته. كما نشــــرت تفاصيل من اعترافات 
جيورجي  فرانشيســــكو  بانزري  مســــاعد 
وشــــريك نائبة رئيســــة البرلمان الأوروبي 
التــــي جــــردت مــــن منصبها إيفــــا كايلي. 
وأصبــــح هاشــــتاغ #Qatargate منــــذ أيام 

ترندا على تويتر في عدة دول أوروبية.

ريبوبليــــكا“  “لا  صحيفــــة  وكشــــفت 
الإيطالية وصحيفتا “لو ســــوار“ و“كناك“ 
البلجيكيتــــان الثلاثاء عــــن تفاصيل قرار 
أصــــدره قاضــــي التحقيق ميشــــيل كليز. 
وتخشى العدالة من أن تؤدي التسريبات 

إلى إلحاق أضرار جسيمة بالتحقيق.
كما انزعــــج محامو المشــــتبه بهم من 
ســــماعهم كل يــــوم معلومــــات جديدة من 

خلال الصحافة.
ونادرا ما يتم الإعــــلان عن الكثير من 
المعلومــــات في مثل هــــذه المرحلة المبكرة 

مــــن التحقيق. لكن المعلومات الحساســــة 
من الاســــتجوابات والمحادثــــات التي تم 
التنصت عليها من قبل الشرطة البلجيكية 

تنتهي في الصحافة كل يوم تقريبا.
ويؤكد مكتب المدعــــي العام الاتحادي 
أنه ”يفتح تحقيقا في التسريبات بمبادرة 
منــــه“، وأشــــار القاضــــي إريك فــــان دير 
ســــايبت إلى أن ”التســــريبات الصحافية 
قد تعرض الملف بأكملــــه للخطر. هذا هو 
الســــبب في أننا نفتح تحقيقا في انتهاك 

السرية المهنية“.
وتخشى المحكمة أن تكون التسريبات 
ضارة بالتحقيق. ويقول فان دير ســــايبت 
”يمكــــن لهــــؤلاء المشــــتبه بهم اســــتخدام 

المعلومات من التصريحات المسربة لإخفاء 
الأدلــــة. علــــى ســــبيل المثال، تم تســــريب 
أن  بانزيــــري والمدعى عليه فرانشيســــكو 
جيورجــــي وجهــــا اتهامات ضــــد النائب 
البلجيكــــي مــــارك تارابيلا. وهــــو لا يزال 
يتمتع بحصانــــة برلمانية ولم يتم القبض 
عليــــه في القضية. هذا لا يعني بالضرورة 
أن المحققين قد تركوا بالفعل مسار تورطه. 
تفضــــل المحكمة عــــدم معرفــــة تارابيلا لما 

يقوله المشتبه بهم الآخرون عنه“.
إن إخفاء الأدلة للمشتبه بهم من خلال 
المعلومات المنشـــورة فـــي الصحافة ليس 
الشـــاغل الوحيد للمحكمة، بـــل إن مصدر 
القلق الأكبر هـــو أن الملف بأكمله ”قد يقع 
فـــي المـــاء“. وقد يجـــادل محامو المشـــتبه 
بهم بأن التســـريبات الصحافية ”انتهكت 
بشـــكل لا يمكـــن إصلاحـــه“ حقوقهـــم في 
الدفـــاع وأنهم يجعلون المحاكمـــة العادلة 
مســـتحيلة. إذا وافق القاضـــي على ذلك، 
فقـــد يؤدي في حـــالات نادرة إلى ســـقوط 

الإجراءات الجنائية.
ويقــــول المحامــــي لــــوران كينيز ”من 
المؤسف أن المحكمة البلجيكية لا تستطيع 

حماية سرية التحقيق في قضية كهذه“.
ويطـــرح مراقبون ســـؤالا عـــن هوية 
المســـتفيد من تســـريب المعلومات وربما 

تعطيـــل التحقيق. يذكر أن ســـر المصدر 
الخاص بالصحافيين محمي بشكل جيد 
والتحقيق يتخـــذ الآن أبعادا دولية، مما 
قد يؤدي إلى تســـريب وثائق معينة إلى 

الخارج.
واســـتقال الأربعاء لوكا فيسينتيني 
رئيـــس الاتحاد الدولـــي لنقابات العمال 
بعد إعلان بانزيري تلقي الأخير ”رشوة“ 
بـ50 ألف يورو. ويصر فيســـينتيني أنها 
لم تكن رشوة بل هي تبرع لتغطية حملته 
الانتخابية لمنصـــب الأمين العام للاتحاد 

الدولي لنقابات العمال.
واعتـــرف فيســـينتيني، الـــذي أُطلق 
سراحه الأســـبوع الماضي بعد 48 ساعة 
في الســـجن في بلجيكا، بأنه قبل تبرعا 
بـــالآلاف مـــن اليوروهات نقـــدا من بيير 

أنطونيـــو بانزيـــري، الـــذي يعـــد محور 
فضيحة فســـاد فـــي البرلمـــان الأوروبي 

والرأس المدبر لها.
ريبوبليــــكا“  “لا  صحيفـــة  ونشـــرت 
الأربعاء التفاصيـــل وقالت إن ”بانزيري 
بدأ بفتح فمه.. وهو يتفاوض على صفقة 
قضائية مخففة مقابل فضح الكشـــف عن  
كل الأســـماء المتورطـــة فـــي  قطرغيت“. 
وأشـــارت الصحيفة في تســـريباتها إلى 
أن ”بانريري قـــال إن النواب في البرلمان 
ومـــارك  كوزولينـــو  أندريـــا  الأوروبـــي 

تارابيلا وماريا أرينا ’متورطون‘.
وقالت ماريا أرينا ردا على التسريب 
إنها ”ترتبط بعلاقـــات صداقة مهنية مع  
بانزيـــري“، نافية تورطها فـــي فضيحة 

الرشوة القطرية.

مـــن جانبه، قـــال وزيـــر الخارجية 
القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل 
ثانـــي خلال لقائه في العاصمة الأردنية 
عمان بالممثل الأعلى للشؤون الخارجية 
والأمن بالاتحاد الأوروبي ”شددنا على 
ضرورة احترام العملية القضائية وعدم 
وأكدنا  التحقيقـــات،  نتائـــج  اســـتباق 
رفضنـــا للتســـريبات الإعلامية المضللة 

التي تستهدف قطر“.
ويذكر أن الإعلام العالمي منشغل جدا 
بقطرغيـــت في مقابـــل تجاهل من الإعلام 
العربـــي. وقالـــت صحيفـــة “لوكوريـــاي 
أنترناشـــيونال“ الفرنســـية إن ”فضيحة 
الفساد التي تلطخ مرة أخرى صورة قطر 
تم إسكاتها بعناية في وسائل الإعلام في 
البلاد وبشكل عام في الصحافة العربية. 

ولـــم يكســـر الصمت جزئيـــا إلا حين 
ادعـــى محرر العربـــي الجديد وهو أيضا 
مدير سابق لقناة الجزيرة القطرية ياسر 
أبوهلالـــة في مقال فـــي صحيفة العربي 
الجديـــد القطريـــة أن ”كل شـــيء يمكـــن 
تفسيره بالغيرة والكراهية تجاه قطر“. 

ووفق أبوهلالة الذي يستدعي نظرية 
المؤامـــرة “إذا اندلعت هذه الفضيحة في 
منتصف المونديال، فإنها تفسد الاحتفال 
بأفضـــل مونديال في التاريخ وتشـــوش 
على صورة العرب والمســـلمين لأن ”هذه 
النجاحات كانـــت غير مقبولة لمن يعادي 

العرب والمسلمين“. 
ووفق أبوهلالة فإن على قطر تشغيل 
ماكنة العلاقات العامة وإدارة الســـمعة 

بعد المونديال.
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ميديا 

أونلاين

هل يباع تيك توك

عنوان فضيحة قطر في الصحف كايلي وبانزيري  

الادعاء البلجيكي يحقق في تسريبات #قطرغيت الصحافية.. 

تفسد التحقيق وتضر به
سيل إعلامي كثيف في الإعلام العالمي حول قطرغيت يقابله تجاهل في الإعلام العربي

التطورات في ملف التطبيق الصيني تقلق المعلنين

ــــــا بقضية قطرغيت أو  بعد الكشــــــف عن معلومات حــــــول ما يعرف إعلامي
رشــــــوة قطر لأعضاء البرلمان الأوروبي، بدا أن كل المعلومات الحساسة من 
الاستجوابات والمحادثات التي يتم التنصت عليها تنتهي في الصحافة كل 

يوم تقريبا، فيما تتجاهل أغلبية وسائل الإعلام العربية الحدث.

ماسك يعلن الانتقالحصار أميركي متزايد لتيك توك يهدد وجوده

{عقل} تويتر   إلى التحكم بـ

يمكن للمشتبه بهم 

استخدام المعلومات 

المسربة لإخفاء الأدلة

إريك فان دير سايبت

إيلون ماسك خسر 

الاستطلاع  عمدا.. 

طريقة ذكية للانسحاب

دونالد ترامب
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 برليــن - قـــال الدكتور يوخن شـــميت 
إن نقـــص الأســـنان ليس مجرد مشـــكلة 
جمالية، وإنما يمثل مشكلة صحية أيضا.
وأوضح طبيب الأســـنان الألماني أن 
نقص الأســـنان يؤدي إلـــى ضمور عظام 
الفـــك والشـــعور بالصـــداع، بالإضافـــة 
إلـــى صعوبـــة تفتيت الطعـــام وصعوبة 

التحدث.
ولمواجهة هذه المشـــاكل ينبغي سد 
هذا النقص من خلال الزرعات أو تركيب 
جســـر ثابت، لاسيما إذا كان الأمر يتعلق 

بالقواطع.
ومن المعـــروف لـــدى الجميع أن فم 
الإنســـان العـــادي يحتوي على 32 ســـنا 
(باحتساب ضروس العقل). ومن المتوقع 
أن يولد الطفل ولديه كل براعم الأســـنان 
التي يحتاجها لتطوير مجموعته الكاملة 
من الأسنان اللبنية والدائمة لاحقاً، حتى 
لو لم تكن موجودة بشـــكل واضح في فم 

الطفل.
وقد تـــؤدي الجينات أو الاضطرابات 
التي تحدث خـــلال المراحل المبكرة من 
تكوين الأســـنان إلى حدوث مشـــاكل في 
الأسنان لاحقاً مسببة حالة تعرف بنقص 
الأســـنان الوراثي أو الأســـنان المفقودة 

خِلقيّا.
ونقص الأســـنان الوراثـــي هو حالة 
مرضية من ضمن أكثر المشاكل المتعلقة 
بتطـــور الفم والأســـنان شـــيوعاً، ووفقًا 
للمنظمة الوطنية الأميركية للاضطرابات 

النادرة عـــادةً ما يكتمل بزوغ الأســـنان 
الأولية فـــي ســـن الثالثة، أما الأســـنان 
الدائمـــة فتكتمـــل في الســـن المتراوحة 
بيـــن الثانيـــة عشـــرة والرابعة عشـــرة، 
باســـتثناء ضروس العقل. ويُعرّف نقص 
الأســـنان الوراثي بأنه عدم وجود واحد 
إلى خمس من هذه الأسنان سواء الأولية 

أو الدائمة.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الأســـنان 
المفقـــودة وراثيـــاً تختلف عن الأســـنان 
المدفونـــة؛ ذلـــك أن الأســـنان المفقودة 
خِلقياً هـــي حالة لا تتشـــكل فيها براعم 
الأسنان بشكل صحيح داخل لثة الجنين.

وانعدام الأسنان هو اضطراب جيني 
نادر يتسبّبُ في عيب خلقي على مُستوى 
الأسنان اللبنية. وينقسمُ هذا الاضطراب 
إلـــى فرعين؛ يُعرف الفـــرع الأول بانعدامٍ 
أو الغيابٍ الكامل للأســـنان فيما يقتصرُ 
الفرع الثاني على غياب بعض الأســـنان 
فقط. ويرتبطُ هذا الخلل الجيني بالجلد، 

كما لهُ علاقة بمتلازمات أخرى.
وبشـــكلٍ عام يعتبر اضطراب انعدام 
الأسنان أمرا نادرا، وعادةً ما يكونُ هناك 
ســـبب لحصول هذا الخلل مثـــلَ حدوث 
انســـداد خلال مرحلة التطـــور الجنيني 

نتيجة عوامل وراثية.

 لنــدن - يواجــــه الكثيــــرون نوبة دوار 
مفاجئــــة قــــد تجعلهــــم يشــــعرون بعــــدم 
التــــوازن، وقد يحــــدث هذا لعدة أســــباب 
بســــيطة، مثــــل الجفاف أو مشــــاكل الأذن 

الداخلية أو نقص التغذية.
تكــــون  التــــي  الــــدوار  نوبــــة  ولكــــن 
مصحوبة بأعراض أخرى، قد تشــــير إلى 
وجود حالات صحيــــة مقلقة تتطلب زيارة 

الطبيب لتشخيصها وتحديد علاجها.
ويشــــخص الأطبــــاء ســــبعة أســــباب 
محتملة لنوبات الــــدوار وكيفية علاجها، 
منهــــا فقــــر الــــدم وانخفاض ضغــــط الدم 

الانتصابي والنوبة الإقفارية العابرة.
يحـــدث فقـــر الـــدم عندمـــا لا يكون 
لدى الشـــخص ما يكفـــي من خلايا الدم 
الحمـــراء لحمـــل الأكســـجين في جميع 

أنحاء الجسم.
ويقول الدكتور ســـيندو أدرســـون، 
المديـــر الطبـــي فـــي نـــورث وســـترن 
ميديســـين للرعاية الفوريـــة، ”إن نقص 
الأكسجين في الدماغ قد يسبب الدوار، 
لأن الدمـــاغ يحتاج إلى إمـــدادات ثابتة 
من الدم الغني بالأكسجين ليعمل بشكل 

صحيح“.
وتشـــمل الأعـــراض الأخـــرى لفقـــر 
الـــدم ضيـــق التنفـــس وبـــرودة اليدين 
عند  بالدوخة  والإحســـاس  والقدميـــن، 
تغيير الأوضاع (الجلوس و الوقوف،)، 

والجلد الشاحب أو المصْفرّ.
وعندمـــا لا يحتـــوي الجســـم علـــى 
كمية كافية من الماء والسوائل الأخرى 
ليعمل بشكل طبيعي سيشعر الشخص 

بالجفاف، بحسب أدرسون.
وعدم وجود كمية كافية من السوائل 
قد يمنع الدماغ من الحصول على كمية 
كافية من الـــدم. ونتيجة لذلك قد يواجه 

الشخص نوبة دوار.
ومن بين العلامات الأخرى للجفاف 
الشـــعور بالإعياء، والإحساس بالدوخة 
عنـــد تغيير الأوضـــاع، والفـــم الجاف، 

والضعف، وعدم تحمل الحرارة.
● دوار الوضعــة الانتيــابي الحميــد: 
يحـــدث دوار الوضعة الانتيابي الحميد 
عندمـــا تنفصـــل جزيئـــات استشـــعار 
الجاذبيـــة والحركة فـــي الأذن الداخلية 

وتستقر في الوضع الخطأ.
ويقـــول الدكتور ســـكوت شـــابيرو، 
الأســـتاذ المساعد في قســـم طب الأنف 
فـــي  والمختـــص  والحنجـــرة،  والأذن 
جراحة الـــرأس والرقبة في مستشـــفى 
روتجـــرز روبرت بكلية وود جونســـون 
الطبيـــة، ”فـــي موقعها الجديـــد تحفز 
والحركة  الجاذبية  استشـــعار  جزيئات 
في الأذن الداخلية المخ والأذن الداخلية 

بشـــكل غير صحيح وتتسبب في نوبات 
من الدوخة قصيرة ولكن شـــديدة أثناء 
تحريك الرأس. وقد تسبب الحالة أيضا 
الغثيان والتقيؤ وعدم الثبات وحركات 

العين الإيقاعية غير الطبيعية“.
● انخفــاض ضغط الــدم الانتصابي: 
انخفاض ضغـــط الـــدم الانتصابي هو 
انخفـــاض فـــي ضغط الدم يحـــدث عند 
الانتقال من الجلوس أو الاســـتلقاء إلى 

وضعية الوقوف.

ويقول شابيرو ”مع انخفاض ضغط 
الدم لا يصل مـــا يكفي من هذا الدم إلى 
الدماغ مؤقتا، وهو ما يســـبب دوخة أو 
دوارا عنـــد الوقوف، وعادة ما يســـتمر 
ذلك بضع ثوان، وإن كانت المدة أحيانا 
أطول“. وتشـــمل الأعراض الأخرى لهذه 
الضبابية  والرؤيـــة  الضعـــف  الحالـــة 

والإغماء“.
● النوبــة الإقفاريــة العابــرة: النوبة 
الإقفاريـــة العابـــرة هي نوبـــة قصيرة 
تشـــعر فيها بأعراض مشـــابهة للسكتة 

الدماغية.
وعلى الرغم من أن مدة النوبة عادة 
ما تكون أقل من ســـاعة، إلا أن المريض 
يظـــل بحاجة إلـــى عناية طبيـــة عاجلة 
لأن النوبة تحدث غالبا قبل ســـاعات أو 
أيام من الســـكتة الدماغية. ويحدث هذا 

عندمـــا يتم حظـــر إمداد الـــدم إلى جزء 
معين من الدماغ بشـــكل مؤقـــت، ما قد 

يسبب الدوار، بحسب أدرسون.
وتميل الأعراض إلى الحدوث فجأة، 
جنبـــا إلى جنب مـــع الشـــعور بالخدر 
والصعوبة في التحدث وعســـر المشي 

وفقدان الرؤية.
● مــرض منيــير: مـــرض منيير هو 
حالة مزمنة تؤثر علـــى الأذن الداخلية، 
والتـــي تحتـــوي علـــى خلايـــا الشـــعر 
الســـائلة والحسية التي تساعد الجسم 

على الحفاظ على التوازن.
تشـــوهات  ”إن  شـــابيرو  ويقـــول 
الســـوائل والضغط فـــي الأذن الداخلية 
يســـببان التهابا قد يؤدي إلى أعراض 
مختلفة تشمل الدوار والدوخة الشديدة 
-حيث يشـــعر الشخص بأنه يدور حتى 
عندمـــا لا يكون كذلك- وفقدان الســـمع 
والاســـتفراغ والغثيـــان، بالإضافة إلى 
صـــوت رنين أو زئيـــر أو أزيز في أذنه. 
وتحـــدث هـــذه الأعراض عـــادة معا في 
حلقـــة قـــد تســـتمر مـــدة تتـــراوح بين 

ساعتين وثلاث ساعات.
● انخفاض مســتويات فيتامين ”ب 
12“: يحتاج الجســـم إلـــى فيتامين ”ب 
12“ للحفـــاظ على صحـــة الدم والخلايا 
العصبيـــة. وإذا لم يكن لـــدى المريض 
ما يكفـــي من هذا الفيتامين فقد يتضرر 

جهازه العصبي، ما قد يسبب الدوار.
ووفقا لشابيرو يمكن أن يؤدي نقص 
فيتامين ”ب 12“ إلى الدوخة التي غالبا 
ما تكـــون مصحوبـــة بأعـــراض أخرى 
للجهـــاز العصبـــي غير الصحـــي، مثل 

الصداع والشعور بالخدر والتنميل.
وقد يتســـبب نقص فيتامين ”ب 12“ 
أيضا في الإصابة بفقر الدم، وهو سبب 

محتمل آخر للدوخة.

 ميونــخ - ترفع بعـــض العوامل خطر 
حـــدوث الحمل خارج الرحم، وهي التقدم 
فـــي العمـــر (فـــوق 35 ســـنة) والتهابات 
الحوض وإجراء جراحـــة بإحدى قنوات 
فالوب أو مشـــاكل الخصوبـــة، بالإضافة 
إلـــى التدخين وتنـــاول أدوية لتنشـــيط 
عملية الإباضـــة، وفق ما قالتـــه الرابطة 
الألمانية لأطباء أمراض النساء والتوليد.
وأضافت الرابطة أن الأعراض الدالة 
على حدوث حمل خارج الرحم تتمثل في 
النزيف المهبلي وتكـــوّن بقع في المهبل 
وآلام فـــي الحـــوض والظهـــر والبطـــن 
والرغبة المستمرة في التبول والإسهال، 

بالإضافة إلى الدوار والغثيان والقيء.
ويتعيـــن علـــى المـــرأة التوجـــه إلى 
المستشـــفى فور ملاحظة هذه الأعراض؛ 
لأنه كلما تم اكتشاف حدوث الحمل خارج 

الرحم مبكرا، كان ذلك أفضل.
وقال الأطبـــاء إن الحمل خارج الرحم 
هـــو وجود محصـــول الرحـــم (المضغة) 
خـــارج الرحم، وهو قد يوجـــد في أماكن 
عـــدة، مثل قنـــاة فالوب (معظـــم الحالات 
بنسبة 95 في المئة)، أو في المبيض (بين 
1 و2 في المئة)، أو في عنق الرحم (1 بين 
و2 في المئة، ويعد من أخطر الأنواع)، أو 
في تجويف البطـــن (بين 1 و2 في المئة) 
وفي هذه الحالة فـــإن البويضة الملقحة 
تنقســـم وتكـــوّن الجنيـــن وتعشـــش في 
تجويف البطن، ويكبـــر الجنين ويتغذى 
عبـــر الأوعيـــة الدموية المغذية للغشـــاء 
الدهني المحيط بالأمعـــاء، وهذه الحالة 
تعد من أخطر أنواع الحمل خارج الرحم.
وأشار الأطباء إلى أنه يجب التعامل 
مع الحمل خارج الرحم بســـرعة، لأنه قد 
يؤدي إلى اســـتئصال الرحـــم أو الوفاة 

نتيجة النزف.
كمـــا أن الجنيـــن مـــن الحمـــل خارج 
الرحم لا يكون قابـــلا للحياة إلا في حالة 
واحـــدة، وهـــي أن يكـــون الحمـــل خارج 
الرحم ولكـــن داخل البطـــن، وعندها تتم 

الولادة بعملية قيصرية.
وأكد الأطباء أنه علميا لا يوجد سبب 
واضح يوضح لماذا يحدث الحمل خارج 
الرحم، ولكن توجـــد عوامل مثل عمليات 
سابقة في الحوض مما يؤدي إلى حدوث 
التصاقات، والتهابات نسائية والتهابات 

حوضية لم يتم علاجها بشكل جيد.
كمـــا أن تدخيـــن المرأة يزيـــد خطر 
الحمـــل خارج الرحـــم، إضافة إلى وجود 
كتل داخل الحوض تضغـــط على أنبوب 
فالوب، مما يعيق حركة البويضة الملقحة 

ويؤدي إلى انحشارها في الأنبوب.
التهـــاب  مـــرض  الخبـــراء  ويعـــرف 
الحـــوض بأنـــه حالـــة أمراض نســـائية 
علـــى  تؤثـــر  الإدارة  وســـيئة  شـــائعة 

المراهقـــات والشـــابات البالغـــات، وفقا 
لمركز الســـيطرة على الأمـــراض. ويُعزى 
مرض التهاب الحوض الحاد إلى صعود 
الكائنـــات الحيـــة الدقيقـــة مـــن المهبل 
وباطـــن عنق الرحـــم إلى بطانـــة الرحم 
وقناتي فالوب والهياكل المجاورة، وهو 
ما يمكن أن يسبب العقم أو حالات الحمل 

خارج الرحم.
ويتطلب علاج مرض التهاب الحوض 
مـــا لا يقل عن ثلاث دورات من المضادات 

الحيوية، وعلاج كلا الشريكين.
والهدف الرئيسي من العلاج هو منع 

العقم والحمل خارج الرحم.

إلى أنه  ويشير خبراء ”مايو كلينيك“ 
لا يلاحـــظ ظهور أي أعـــراض في البداية 
للحمـــل خـــارج الرحم ومع ذلـــك، بعض 
النساء اللاتي تعرضن له، عادة ما تظهر 
لديهن أعـــراض أو علامات مبكرة للحمل 
مثل غيـــاب دورة الطمث، وإيـــلام الثدي 

والغثيان.
وإذا أجـــرِت المـــرأة اختبـــار حمل، 
فســـتكون النتيجـــة إيجابيـــة. ولا يمكن 
أن يكتمـــل الحمـــل خارج الرحـــم اكتمالا 

طبيعيّا.
وكلما نمت البويضـــة المخصبة في 
المكان الخاطـــئ، ازدادت حدة الأعراض 

والعلامات.
ويضيف الخبـــراء أنه غالبا ما تكون 
العلامات التحذيرية الأولى للحمل خارج 
الرحم هي النزيف المهبلي الخفيف وألم 

الحوض.
وإذا تســـرب الدم من قناة فالوب، فقد 
تشـــعر المرأة بآلام الكتف، أو الرغبة في 
دة على  ز. وتعتمد الأعراض  المحدَّ التبـــرُّ

مكان تجمع الدم والأعصاب المتهيجة.
بة  وإن اســـتمرت البويضـــة المخصَّ
في النمو داخـــل قناة فالوب، فيمكنها أن 
ق القناة. ويحتمل حدوث  تتسبَّب في تمزُّ
نزيف حاد فـــي البطن. وتتضمن أعراض 
دة للحيـــاة الدوخة  هـــذه الحالـــة المُهـــدِّ

الشديدة والإغماء والصدمة.
تطلـــب  أن  المـــرأة  علـــى  وينبغـــي 
المساعدة الطبية الطارئة إذا كانت لديها 
ـــرات أو أعـــراض الحمل خارج  أي مُؤشِّ
الرحم، بما في ذلك ألما شديدا في البطن 

أو الحـــوض مصحوبـــا بنـــزف مهبلـــي 
ودوارا شـــديدا أو إغمـــاء وآلام الكتـــف، 
وبعض الأشياء التي تجعلها أكثر عرضة 

للحمل خارج الرحم.
وإذا كانـــت المرأة قـــد جربت الحمل 
خارج الرحم في السابق، فمن المرجح أن 
تصبح حاملا مرة أخرى بنفس الطريقة.

ويمكـــن لحـــالات العَـــدوى المنقولة 
جنســـيّا، مثل الســـيلان أو داء المتدثرة، 
أن تتسبب في التهاب القنوات والأعضاء 
المجاورة الأخرى، وتزيد من خطر الحمل 

خارج الرحم لديها.
أن  إلـــى  البحـــوث  بعـــض  وتشـــير 
الســـيدات اللائـــي يخضعـــن لعلاجـــات 
الإخصـــاب في المختبر أو ما يشـــابهها، 
يكـــن أكثر عرضـــة للحمل خـــارج الرحم. 
وقد يزيد العقم فـــي حد ذاته من خطورة 
تعـــرض النســـاء لهذا النوع مـــن الحمل 

أيضا.
ويمكـــن للجراحـــة التـــي تعمل على 
إصلاح قناة فالوب المغلقة أو التالفة أن 

تزيد من خطورة الحمل خارج الرحم.
كما يمكـــن لتدخيـــن الســـجائر قبل 
حدوث الحمل أن يزيد من خطورة الحمل 
خـــارج الرحم. وكلمـــا زاد تدخين المرأة، 

ارتفعت نسبة تعرضها للخطر.
وتندر فرصة الحمل أثناء اســـتخدام 
اللولب الرحمي، ومـــع ذلك، إذا أصبحت 
المـــرأة حامـــلا وكان اللولـــب الرحمـــي 
مُركبـــا، فمـــن الأرجـــح أن يحـــدث ذلـــك 
الحمـــل خـــارج الرحم. كما تزيد وســـيلة 
الربط البوقي، وهي وســـيلة دائمة لمنع 
الحمل تُعرف ”بربـــط القناتين“، من هذه 
الخطورة وذلك في حالة أن تصبح المرأة 

حاملا بعد الخضوع لهذا الإجراء.
ويمكـــن أن يتســـبَّب الحمـــل خـــارج 
الرحـــم في انفجار قناة فالوب. ويمكن أن 
د  قة إلـــى نزيف يهدِّ تؤدِّي القنـــاة المتمزِّ

الحياة عند عدم علاجه.
ويشـــير الأطبـــاء إلـــى أنـــه لا توجد 
طريقة لمنع الحمل خـــارج الرحم، لكنهم 
يوضحـــون أن هناك بعض الطرق لتقليل 
خطر حـــدوث ذلك. وينصحـــون بالتقليل 
من عدد الأشـــخاص الذين تتم ممارســـة 
الجنس معهم، واستخدام الواقي الذكري 
عند ممارسة الجنس للمساعدة على منع 
العـــدوى المنقولة جنســـيا وتقليل خطر 
الإصابة بمـــرض التهـــاب الحوض. كما 
ينصحـــون بالامتناع عـــن التدخين وإذا 
كانـــت المـــرأة تدخن، عليهـــا الإقلاع عن 

التدخين قبل محاولة الحمل.
ويقـــوم الأطبـــاء بالجراحـــة لإزالـــة 
الحمـــل خـــارج الرحـــم عـــادة، وتنطوي 
الجراحة على استخدام منظار البطن في 
معظم الأحيان، وعند الإمكان، سيقومون 

بإزالة الحمل خارج الرحم فقط.
وإذا كان الحمـــل خـــارج الرحـــم في 
ب على  البوقيـــن الرحمييـــن، فقـــد يتوجَّ
الطبيب استئصال البوق الرحميّ أيضا.

حم  ق الحمـــل خارج الرَّ وإذا لـــم يتمزَّ
الأطبـــاءُ  يُعطـــي  قـــد  صغيـــرا،  وبقـــي 
ى  المـــرأة حقنة تحتوي على دواء يُســـمَّ

ميثوتريكسَات.

نقص الأسنان .. 
أكثر من مجرد مشكلة جمالية

الحمل خارج الرحم خطر على صحة المرأة

التهابات الحوض ترفع خطر 
حدوث الحمل خارج الرحم

من فقر الدم إلى السكتة
الدماغية.. سبعة أسباب وراء

نوبات الدوار المفاجئة النزيف المهبلي وآلام الحوض والظهر 

أبرز أعراض الحمل المنتبذ

يحدث الحمل خارج الرحم نتيجة عدة أسباب منها التهابات الرحم، ويشير 
ــــــاء إلى أنه لا توجد طريقة لمنع الحمل خارج الرحم، لكنهم يوضحون  الأطب
أن هناك بعض الطــــــرق لتقليل خطر حدوث ذلك. والحمل خارج الرحم هو 
وجــــــود المضغة في أماكن عدة، مثل قناة فالوب، أو في المبيض أو في عنق 
ــــــواع. والتعامل مع الحمل خارج الرحم ينبغي  الرحم، ويعد من أخطر الأن

أن يتم بسرعة.

نقص الأسنان مشكلة صحية

نقص الأكسجين في الدماغ قد يسبب الدوار
التعامل مع الحمل خارج 

الرحم ينبغي أن يتم 

بسرعة، لأنه قد يؤدي إلى 

استئصال الرحم أو الوفاة 

نتيجة النزف

نوبة الدوار التي تكون 

مصحوبة بأعراض أخرى، 

قد تشير إلى وجود حالات 

صحية مقلقة تتطلب زيارة 

الطبيب لتحديد علاجها
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 الربــاط - بــــدا فــــوزي لقجــــع، رئيــــس 
الاتحاد المغربي لكرة القدم، ســــعيدا وهو 
يرافق لاعبي الأسود، ويتماوج مع هتافات 
جماهيــــر الأســــود بعفويــــة، متخلصا من 

بروتوكول مسؤولياته الإدارية. 
وعانــــق اللاعبــــين فــــي مشــــاهد غير 
مألوفــــة ســــيخلدها التاريــــخ، بعدما وقع 
على حلمــــه العالمي، المتمثــــل في التواجد 
مرتــــين تواليــــا في نهائيــــات بطولة كأس 
العالــــم لكرة القدم، الأمر الذي لم يســــبقه 
إليه أيٌّ من مسؤولي اتحاد الكرة المغربية 
عبر التاريخ. وبلغ منتخب الأســــود المربع 
الذهبي في مونديال قطر، إذ خرج من دور 
نصف نهائي البطولة بعد الخســــارة أمام 

فرنسا (2 – 0). 

فصول النجاح

أصبــــح لقجع أول رئيــــس اتحاد لكرة 
القــــدم عربيــــا وأفريقيا يصل إلــــى المربع 
الذهبي، محققا أكبر طموحاته، مثلما ظل 

يردد في جميع مقابلاته الإعلامية.
ينتظــــر لقجع لتكتمــــل فصول نجاحه 
أن يحقق الأســــود اللقب القــــاري الغائب 
عن الخزانة المغربية منــــذ 1976 بأثيوبيا. 
إذ تضــــم خزانة الكرة المغربية لقبا واحدا 

للكان. 
وفي قطر وضع لقجع ووليد الركراكي، 
مدرب الأســــود، واللاعبون نصب أعينهم 
التتويــــج بالنســــخة المقبلــــة للــــكان، كي 
تتواصــــل صحــــوة الكــــرة المغربيــــة على 

صعيد الأندية والمنتخبات أثناء ولايته.
وقــــال لقجع إنه ســــعيد بالاســــتقبال 
التاريخي لمنتخب أســــود الأطلس. وكانت 
بعثة الأســــود قد وصلت إلى المغرب قادمة 

مــــن قطــــر، بعــــد الإنجــــاز التاريخــــي في 
مونديال 2022. 

وأكــــد لقجع، في تصريحــــات إعلامية 
الجماهيــــري  الاســــتقبال  هامــــش  علــــى 
والملكي للبعثة، أن ”هذا الاســــتقبال يؤكد 
والعناصــــر  بالشــــباب  الملكيــــة  العنايــــة 
الرياضيــــة، الجميل فــــي الأمر هو حضور 
أمهــــات اللاعبين، خصوصــــا أن معظمهم 
يعيشــــون خــــارج البلاد“. وأضــــاف ”هذا 
الاستقبال يجســــد تلاحم الشعب المغربي 

بكل شرائحه مع الملك. 
والجمهـــور  رائعـــة  كانـــت  الأجـــواء 
تفاعل مـــع الإنجاز الذي مـــا كان ليتحقق 
لـــولا المجهودات التـــي قامت بهـــا جميع 

الأطراف“. 
واختتم لقجع تصريحاته قائلا ”أتمنى 
أن تتواصـــل الأفـــراح فـــي المغـــرب، وأن 
نواصل الســـير في نفس طريـــق النجاح، 
من أجل هذا الاســـتقبال الملكي والحشـــود 

الجماهيرية“.

دخل فـــوزي لقجع عالم التســـيير في 
كـــرة القـــدم عـــام 2009، وانتخب رئيســـا 
لفريـــق مدينته نهضـــة بـــركان، الذي كان 
مـــن مناصريه، ليدشـــن به ثورة شـــاملة، 
صعـــدت به من الهـــواة إلى أن أصبح أحد 

أقطـــاب الكرة الوطنيـــة والأفريقية، بفوزه 
بكأس العرش مرتـــين، وكأس الكنفدرالية 
مرتين أيضا، وكأس السوبر الأفريقي مرة 
واحدة. وبعد المســـار الناجـــح مع نهضة 
بـــركان، انتخـــب لقجـــع رئيســـا للجامعة 
الملكية لكرة القدم فـــي نوفمبر 2013، خلفا 
لعلـــي الفاســـي الفهري، ليطلـــق برنامجا 

كبيرا لإصلاح كرة القدم.

اكتساح أفريقي وعالمي

في ظرف وجيـــز ربح فوزي لقجع عدة 
رهانـــات ضمن مشـــروعه، إذ نجح المغرب 
في تطوير بنياته التحتية الكروية لينافس 
البلـــدان الأوروبيـــة، حيـــث أصبـــح يضم 
أحـــد أكبـــر المراكـــز الرياضية فـــي العالم 
(مركز محمد الســـادس) بشـــهادة جياني 
إنفانتينـــو، رئيـــس الاتحـــاد الدولي لكرة 
القـــدم (فيفا) حين زار الربـــاط، و20 ملعبا 
بمعاييـــر دوليـــة، لاحتضـــان أي تظاهرة 
عالميـــة وقارية، إضافة إلـــى بناء وتجهيز 
200 ملعب جديد بالعشب الاصطناعي، في 

كافة جهات المملكة.
ونالـــت الكرة النســـائية وكـــرة القدم 
داخـــل القاعة حظهما في مخططات لقجع، 
بعدما صار لهما منتخبان يفوزان بالألقاب 
القاريـــة والعالميـــة، كمـــا أصبـــح المغرب 
قبلـــة للمؤتمـــرات والتظاهـــرات العالمية، 
إذ احتضـــن بطولة كأس العالـــم للأندية، 
ومؤتمـــر الاتحاد الدولـــي مرتين، ومؤتمر 
أفريقيـــا  وكأس  الأفريقيـــة،  الكنفدراليـــة 
لكـــرة القـــدم داخـــل القاعـــة، وكأس أمم 
أفريقيا للسيدات، وبطولة أفريقيا للاعبين 
المحليـــين. وفي عهد لقجـــع حقق المنتخب 
المغربي إنجازا انتظـــره 20 عاما، بالتأهل 
إلـــى بطولة كأس العالم 2018 في روســـيا، 
بعـــد هيكلة ناجحة، بدايـــة بتعيين هيرفي 
رونـــار، واســـتقطاب العديد مـــن المواهب 
التـــي تنشـــط فـــي الدوريـــات الأوروبية، 
لتجســـيد انتمائهـــم الوطني، علـــى غرار 
حكيـــم زيـــاش وســـفيان بوفال وأشـــرف 
حكيمي ونصير مزراوي وســـفيان أمرابط 
وغيرهم، من النجـــوم الذين أبهروا العالم 

في مونديال قطر، بقيادة وليد الركراكي.
وكان تعيـــين وليـــد الركراكـــي خلفـــا 
لوحيد خاليلوزيتشن شهرين قبل مونديال 
قطر، مفاجئا للجميع، قبل أن تظهر النتائج 
صحة القرار الذي اتخذه فوزي لقجع. وفاز 
المنتخب ببطولة أفريقيا للاعبين المحليين 
في 2018 بقيادة جمال ســـلامي، وفي 2021 
بقيادة الحسين عموتة، كما أصبح المغرب 
أول بلد في أفريقيا يستخدم تقنية ”الفار“. 
وعلـــى صعيـــد الأنديـــة عـــادت الفرق 
الوطنية إلى منصات التتويج بعد سنوات 
عجـــاف، وفي فترتـــه تمكن نـــادي الوداد 
مـــن الفـــوز بلقـــب دوري أبطـــال أفريقيا 
مرتين، وفـــاز الرجاء ونهضة بركان بكأس 
الســـوبر  وكأس  الأفريقيـــة  الكنفدراليـــة 

الأفريقي مرتين. الأدوار تختلف ولون المغرب واحد

إنجاز المونديال يفتح أبواب أمم أفريقيا أمام أسود الأطلس
فوزي لقجع ووليد الركراكي يرفعان سقف طموحات المغرب

نجح الاتحاد المغربي لكرة القدم برئاســــــة فوزي لقجع في كســــــب الرهان 
خلال هذه النسخة من بطولة كأس العالم لكرة القدم، إذ كان يمني النفس 
ــــــد تقديم وليد  ــــــأن تكون نســــــخة مونديال قطر ناجحــــــة، وهو ما أكده عن ب
الركراكي، مدرب الأسود. وعاش لقجع ضغطًا كبيرا قبل المونديال، ليؤكد 

أنه كسب هذا التحدي بامتياز.

لقجع والركراكي واللاعبون 

وضعوا نصب أعينهم 

التتويج بالنسخة المقبلة 

للكان، كي تتواصل صحوة 

الكرة المغربية

استقبال ملكي تاريخي 

لأسود الأطلس في الرباط

 الرباط - احتشـــد عشـــرات الآلاف من 
المغاربـــة لاســـتقبال المنتخـــب المغربي 
لكرة القدم استقبال الأبطال في الرباط، 
إثـــر عودة أســـود الأطلس من مشـــاركة 
تاريخية في مونديـــال قطر، بعدما بات 
أول منتخب أفريقـــي وعربي يصل إلى 
الـــدور نصف النهائي فـــي بطولة كأس 

العالم. 
واصطـــف الرجـــال والنســـاء مـــن 
مختلف الأعمـــار والفئـــات الاجتماعية 
على جنبات شـــوارع وساحات رئيسية 
فـــي العاصمة منذ العصـــر، في انتظار 
مرور أعضـــاء الفريق الوطني على متن 
حافلـــة مكشـــوفة زينـــت بألـــوان العلم 

المغربي.
كمـــا زُينـــت الحافلة بعبـــارة ”ديما 
(دائمـــا) المغرب“ التـــي دأبت الجماهير 
بانتصـــارات  احتفـــاء  تردادهـــا  علـــى 
المنتخب الوطني، ورسم بخطوط ذهبية 
رأس أســـد، تيمناً باللقب الذي يكنّى به 
المنتخب. وقدم البعض من خارج الرباط 
مثل آدم نجـــاح (27 عاما) الذي جاء من 
مدينة مكنـــاس (حوالـــي 160 كيلومتراً 
شـــرق العاصمة) ”لأحتفل بهذه القصة 
الجميلة التي كتبها المنتخب في بطولة 
كأس العالـــم، ولو أننا عانينا من بعض 

القرارات التحكيمية غير العادلة“.
أضاف الشـــاب الذي يعمل نادلا في 
مطعم، راســـما علـــى محياه ابتســـامة 
عريضـــة، ”أنـــا فخـــور جـــدا بالمنتخب 

الوطنـــي، ومن يدري ربما نفوز بالكأس 
المرة القادمة“. 

سطّر المغرب اسمه بأحرف من ذهب 
في النســـخة الأولى في الشرق الأوسط 
والعالـــم العربي وأبلى البلاء الحســـن 
أمام أقـــوى المنتخبـــات العالمية قبل أن 
يتوقـــف حلمـــه بخســـارة أمام فرنســـا 
حاملة اللقب عام 2018 ووصيفة النسخة 

الحالية في نصف النهائي 0 – 2. 
كما خســـر المغـــرب مبـــاراة تحديد 

المركز الثالث ضد كرواتيا 1 – 2. 
وتوشح الكثيرون بالأعلام الوطنية 
وارتـــدوا قمصان المنتخـــب، فيما كانت 
مجموعات متفرقة من المحتشـــدين تردد 
النشيد الوطني، في انتظار مرور موكب 

المنتخب.
وبمجـــرد وصولـــه شـــارع محمـــد 
وســـط  يختـــرق  الـــذي  الخامـــس، 
العاصمـــة، تعالـــت صرخـــات الاحتفاء 
فيما  الشـــعبية،  والأهازيج  والزغاريـــد 
أطلقت مجموعات من المشـــجعين شهبا 
اصطناعيـــة حمـــراء وألعابـــا نارية في 

الهواء، قبل أن تمر الحافلة بسرعة. 
وكان اللاعبون، ومعهم المدرب وليد 
الركراكي، يردون على الجماهير حاملين 
الأعـــلام الوطنيـــة. فيما كانـــت تتبعهم 
حافلة ثانية مغطاة تقل أمهات اللاعبين 

اللواتي تواجدن بجانبهم في قطر.
بالإنجـــاز  الاحتفـــاء  تواصـــل 
التاريخـــي للكرة المغربيـــة في القصر 

الملكي بالرباط، حيث اســـتقبل العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس اللاعبين 
والمـــدرب الركراكـــي ورئيـــس الاتحاد 
المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، وقلدهم 
أوســـمة ملكية. وكان الركراكي ولاعبو 
المنتخب برفقة أمهاتهم، ”تكريما لهؤلاء 
النســـاء المغربيـــات اللواتـــي حرصن 
على تلقـــين أطفالهن مبـــادئ الوطنية 
والتضحيـــة والانتمـــاء إلـــى الوطن“، 
حسب ما ذكرته وكالة الأنباء المغربية.

أســـود  منتخـــب  وصـــول  وأثـــار 
الأطلـــس إلـــى نصـــف نهائـــي العرس 
الكـــروي العالمـــي، متخطيـــاً منتخبات 
أوروبية كانت مرشـــحة للمنافسة على 
اللقب، شـــغفاً وإعجابـــا تخطيا حدود 
المغرب والمستطيل الأخضر ليعتبر هذا 
الإنجـــاز مثالا يجـــب أن يحتذى به في 
كافـــة المجالات، كما أشـــارت الكثير من 

وسائل الإعلام المحلية. 
أفريقـــي  بلـــد  أول  المغـــرب  وكان 
وعربـــي يتأهـــل للـــدور الثانـــي فـــي 
نهائيات مونديال المكســـيك 1986، لكنه 
انتظر طويلا لتخطي هذا الإنجاز خلال 
مشـــاركته السادسة في قطر. وفي وقت 
باتـــت الجماهيـــر المغربيـــة تحلم منذ 
الآن بالمنافســـة علـــى لقـــب بطولة أمم 
أفريقيا عام 2024، شدد بعض المحللين 
الرياضيـــين علـــى ضـــرورة اســـتثمار 
هـــذا الإنجاز بإطلاق سياســـة شـــاملة 

للنهوض بمختلف الرياضات.

نجاح جماعي باهر

 الرياض - حسم نادي الاتحاد السعودي 
لكـــرة القـــدم تمديد عقـــد مدافعـــه الدولي 
المخضـــرم المصـــري أحمد حجـــازي حتّى 
عام 2026. ونشر الاتحاد مقطع فيديو عبر 
حســـابه على تويتر، يعلن خلاله التجديد 
للصخرة المصرية حجـــازي (31 عاما) لمدة 
أربعة أعوام ونصف العـــام. وعلّقت إدارة 
نادي ”العميد“ على مقطع الفيديو بكلمات 

”حجازي لسه نمر“. 

وانضم حجازي الذي خاض 80 مباراة 
وســـجل  دولية إلـــى منتخـــب ”الفراعنة“ 
هدفـــين لاتحاد جدة قبل عامـــين معاراً من 
وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، قبل أن 
يتعاقد معه بشكل نهائي. وارتدى حجازي 
قميص الاتحاد فـــي 54 مباراة في مختلف 
المســـابقات، وســـجل 8 أهـــداف. وتنقـــل 
حجازي بين عدة أنديـــة أبرزها فيورنتينا 
2015) والأهلي (2015 –  الإيطالـــي (2012 – 

.(2017
احتفى أحمد عصام كعكي نائب رئيس 
اتحاد جـــدة والمشـــرف العام علـــى الكرة 
بتجديد عقد المدافع المصري أحمد حجازي 
لمدة 3 مواســـم حتـــى 2026. وكتـــب نائب 
رئيس اتحاد جدة، عبر حسابه الشخصي 
علـــى تويتر ”الكابتن أحمـــد حجازي نجم 
مميـــز بأدائه الفنـــي الرفيـــع وانضباطه، 
وروحه القتاليـــة وإخلاصه للقميص الذي 

يرتديه“.

وأضاف ”لذلك كان التجديد معه هدفا 
رئيسيا من أهدافنا هذا الموسم التي وفقنا 

ولله الحمد في إتمامها بتجديد عقد 
حجازي، وبإذن الله 

سوف نواصل العمل 
للحفاظ على مكتسبات 

النادي ونجومه“. 
وأرفق أحمد عصام 
كعكي عدة صور من 

تجديد عقد أحمد 
حجازي حتى 2026، 

وسط تفاعل كبير من 
الجماهير الاتحادية 
وإشادة بعمل كعكي 

ورئيس النادي أنمار 
الحائلي. وكتب الحائلي عبر حسابه 

الشخصي على تويتر ”جمهورنا 
الغالي.. أبشرك بأننا تمكنا 

من الحفاظ على أحد 
أهم المكتسبات لنادينا 

العريق، بالتجديد 
لحاجز الاتحاد أحمد 
حجازي حتى 2026“.

وتابع رئيس 
اتحاد جدة قائلا ”نشكر 

أحمد حجازي باسم جميع 
الاتحاديين على حرصه على 

البقاء في صفوف العميد، 

ليســـطر المزيـــد مـــن الملاحم مـــع النمور، 
متمنـــين له ولزملائـــه التوفيق“. وأنجزت 
أنمـــار  برئاســـة  جـــدة  اتحـــاد  إدارة 
الحائلي خطوة مهمة 
على طريق الحفاظ 
على قوام فريق كرة 
القدم الأول بالنادي. 
وكان حجازي أحد 
6 لاعبين من نجوم 
الفريق الاتحادي، 
يدخلون الفترة 
الحرة في الانتقالات 
الشتوية المقبلة، حيث 
تنتهي عقودهم نهاية 
الموسم الحالي. وهم 
”حجازي، وكورنادو هيلدر كوستا، 

وبرونو هنريكي، ومارسيلو 
جروهي،وعبدالرزاق حمدالله“.

ومن المتوقع أن تكون الإدارة 
الاتحادية أمام تحد كبير، لتوفير 
مبالغ مالية بصفة عاجلة للتجديد 
لهؤلاء النجوم، خصوصا 
أن النادي مطالب بتوفير 
ميزانية لإغلاق عدد من 
الملفات التي صدرت فيها 
قرارات نهائية من 
محكمة التحكيم 
الرياضي الدولي (كاس). 

 تونــس - تم الأربعـــاء الكشـــف عـــن 
والرياضيات  الرياضيـــين  أفضل  جوائز 

في تونس لسنة 2022. 
وفـــازت نجمـــة التنـــس التونســـي 
والعربي أنس جابر بلقب أفضل رياضية 
في استفتاء وكالة تونس أفريقيا للأنباء، 
فـــي 2022، حيـــث حصـــدت 611 نقطـــة، 
متقدمـــة على بطلة العالم في رفع الأثقال 

غفران بلخير التي حصدت 459 نقطة. 
وقالـــت أنـــس جابر ”عشـــت تجربة 
ممتعـــة بحق طـــوال الوقـــت، وأكثر ما 

اســـتمتعت بـــه كان الحمـــاس الكبيـــر 
الذي عشـــناه في اللحظات الأخيرة قبل 
فـــوزي“. وأضافت ”كان عـــام 2022 عاما 
حافـــلا للغاية بالنســـبة إلـــي، بداية من 
مدريـــد، عندما حصـــدت أكبـــر لقب لي 
في مسيرتي، واســـتكملت الموسم بأداء 
جيـــد في بطولتـــي ويمبلـــدون وأميركا 
المفتوحـــة، ووددت لو تمكنت من تحقيق 

نتائج أفضل فيها“.
وأكملـــت ”ما زلت أتعطـــش لإضافة 
المزيد مـــن الألقاب إلـــى رصيدي لحجز 

مكانـــي ضمن أفضل 5 لاعبين في العالم، 
والأمـــر الوحيد الذي ينقصني هو الفوز 

بلقب بطولة غراند سلام“.
 وأكدت قائلة ”أثق بأني سأتمكن من 
تسجيل أداء أفضل العام المقبل، بالنظر 
للخبرات والتجـــارب التي خضتها هذا 
العـــام والتـــي أعتقد بأنهـــا جعلت مني 

لاعبة أفضل“.
وتـــوج الدولـــي التونســـي عيســـى 
العيدونـــي بجائـــزة أفضـــل لاعـــب كرة 
قدم تونســـي فـــي المســـابقة الرســـمية 

للاستفتاء. 
نـــادي  لاعـــب  العيدونـــي  وجمـــع 
فرينكفـــاروزي المجـــري 434 نقطة، يليه 
صاحـــب جائـــزة العام الماضـــي إلياس 
الســـخيري المحترف في كولـــن الألماني 
برصيد 379 نقطة. ثم جاء لاعب الترجي 
التونســـي محمـــد علي بـــن رمضان في 

المركز الثاث بـ290 نقطة.
وتألق عيســـى العيدونـــي هذا العام 
مـــع منتخب تونـــس، ونال لقـــب أفضل 
لاعـــب في مبـــاراة نســـور قرطـــاج ضد 

الدنمارك في مونديال قطر 2022. 
خليـــل  التايكونـــدو  لاعـــب  وتـــوج 
الجندوبي بلقب أفضل رياضي تونســـي 
في عـــام 2022 بـ480 نقطـــة، متقدما على 
حارس منتخب تونـــس لكرة اليد أصيل 

النمل الذي جمع 455 نقطة. 

الاتحاد السعودي 
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 لندن - أفـــادت تقارير صحفية بأن قلب 
دفاع مانشســـتر يونايتد هـــاري ماغواير 
ســـيحصل على طـــوق نجاة فـــي النادي، 
عندمـــا يواجـــه الفريـــق بيرنلـــي بالدور 
ثمـــن النهائي من مســـابقة كأس الرابطة. 
وعـــاد النجـــم الإنجليزي إلـــى التدريبات 
مـــع 8 مـــن زملائه فـــي النادي، بعـــد أداء 
واجبـــه مع منتخب إنجلتـــرا في مونديال 

قطر 2022. 
لكـــن مع بقاء الأرجنتيني الفائز بكأس 
العالـــم ليســـاندرو مارتينيـــز، والمتأهـــل 
للمبـــاراة النهائية رافائيل فـــاران، بعيدا 
عن الفريق للحصول على راحة، فإن مدرب 
مانشســـتر يونايتد إريك تين هـــاغ يفتقر 
إلى المدافعين أمام بيرنلي مســـاء الأربعاء. 
وذكرت صحيفة ذا صن بأنه سيعتمد على 

ماغواير لقيادة الخط الخلفي.
وباســـتثناء ماغوايـــر، فـــإن المدافـــع 
الوحيـــد المتاح أمام تين هـــاغ للعودة إلى 
الملاعب هو فيكتور ليندلوف، بينما أصيب 
تيدن مينغي، البالغ من العمر 20 عاما، في 
ركبته قبل أســـبوع خـــلال مباراة ودية مع 

قادش في إسبانيا. 
وأخبر تين هـــاغ، ماغواير الذي انتقل 
إلى مانشســـتر يونايتد بمبلـــغ 85 مليون 
جنيـــه إســـترليني، بأنـــه يمكنـــه الرحيل 
إذا كان لا يريـــد القتال مـــن أجل مكان في 
الفريـــق، وتوجه إلى قطـــر كخيار رابع في 

النادي بمركزه. 
وكانـــت تماريـــن الأربعاء هـــي الأولى 
لماغوايـــر وزميليـــه لوك شـــاو وماركوس 
راشـــفورد مع يونايتد، منذ انتهاء مشوار 
إنجلتـــرا بـــكأس العالم، لكن تـــين هاغ قد 

يمنح ماغواير فرصة اللعب كأساسي.

عدم الرضا

اعتـــرف تـــين هاغ مـــدرب مانشســـتر 
يونايتـــد بأنه لن يشـــعر بالرضا حتى لو 
بدأ الشياطين الحمر في التتويج بالألقاب. 
ويعود مانشســـتر يونايتد إلى المنافسات 
مـــن جديد الأربعاء، عنـــد مواجهة بيرنلي 
فـــي الدور الرابع مـــن كأس الرابطة. وقال 
تين هاغ بحســـب ما نقلت صحيفة ذا صن 

البريطانيـــة ”دائمـــا مـــا أقـــول إن الرضا 
يدفعك للكســـل، أنا ســـعيد بالطريقة التي 
يلعب بها اللاعبون، وبحقيقة أنهم يلعبون 
كفريـــق وبالـــروح والعقليـــة الصحيحة“. 
وأضاف ”هنـــاك دائما معركة للحفاظ على 
التقـــدم والحفاظ علـــى المعاييـــر العالية، 
وعندما تشعر بالرضا الشديد تجاه نفسك 
أو الفريق، فلن تحافظ على تلك المعايير“.

وتابع ”الأمر يعود لي للســـيطرة على 
ذلك ووضع المثـــال الجيد، يجب أن نعيش 

مع المعايير العالية طوال الوقت للمنافسة 
مع أفضل الأندية في البريميرليغ وتحقيق 
أهدافنـــا“. وواصل ”عند تولي المهمة كنت 
أعلم بصعوبة المشروع، مانشستر يونايتد 
لم يكـــن في الظروف المتوقعـــة، ولكن الآن 
نحن في الطريـــق الصحيح، ولكن لا نزال 

بعيدين عما نحتاج إليه“. 
وأتم ”إذا أردت المنافسة على الألقاب، 
عليـــك تقديم مـــا هـــو أفضل فـــي العديد 
مـــن الأمـــور، وإذا قدمنا الأمـــور والعمل 
الجيـــدة،  الخطـــة  ووضعنـــا  الصحيـــح 

فسيكون الأمر ممكنا“.

بند التجديد

مـــن ناحيـــة أخـــرى قـــرر نـــادي مان 
يونايتد تفعيل بند التجديد لعام واحد في 
عقود لاعبيه ماركوس راشفورد ولوك شاو 
ودييغـــو دالـــوت وفريد، ليضمـــن بقاءهم 
حتى نهاية موســـم 2023 – 2024، بحســـب 

وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه ميديا). 
وأشـــارت بي.إيه ميديا إلى أنه لم يتم 
تفعيـــل بند التجديـــد في عقـــد ديفيد دي 
خيا، حيـــث يجري مانشســـتر مفاوضات 
إيجابية بشـــأن توقيع الحارس الإسباني 
علـــى عقد جديد. وربطـــت تقارير صحفية 
بين راشفورد ونادي باريس سان جرمان، 
بصفته هداف نادي مانشســـتر بتسجيله 
ثمانية أهداف هذا الموســـم على مســـتوى 
جميع المســـابقات، بجانب تسجيله ثلاثة 
أهداف لمنتخب إنجلترا ليساهم في بلوغه 

دور الثمانية في مونديال قطر 2022. 
وتـــدرج راشـــفورد (25 عامـــا) في 
مانشســـتر  في  الناشـــئين  قطاعـــات 
قبل مشـــاركته مع الفريق الأول في 
موسم 2015 – 2016 حيث سجل 101 
هدف خلال 322 مباراة. وبالنســـبة 
إلى الظهير الأيسر شاو الذي شارك 
مع منتخب إنجلتـــرا في مونديال قطر، 
فقد شـــارك في 228 مباراة مع مانشســـتر 
منذ انتقاله من صفوف ساوثهامبتون في 
2014. ويتواجـــد الظهير الأيمن البرتغالي 
دالوت ولاعب الوســـط البرازيلي فريد مع 

مانشستر منذ 2018.
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إيريك تين هاغ مدرب مانشستر 

يونايتد اعترف بأنه لن يشعر 

بالرضا حتى لو بدأ الشياطين 

الحمر في التتويج بالألقاب

 ميونــخ (ألمانيا) - قال حســـن صالح 
حميديتـــش عضـــو مجلـــس إدارة نادي 
بايـــرن ميونـــخ الألمانـــي لكـــرة القـــدم 
للشـــؤون الرياضيـــة إن الفريـــق يبحث 
عن بديل مناســـب لحراسة مرمى الفريق 
بعـــد إصابة مانوير نويـــل، رغم أن ذلك 
قد يســـبب مشاكل بمجرد عودة نوير في 

الموسم المقبل. 
وذكـــر حميديتـــش لصحيفـــة بيلـــد 
سبورت الأسبوعية ”من المهم للفريق أن 
نبحث عن أفضل حل ممكن قصير المدى. 
أيا كان ما سيحدث بعده سيتعين علينا 
أن نتعامل معه فـــي الصيف“. وتعرض 
نوير لكسر في أسفل الساق أثناء قيامه 

بالتزلج وسيغيب إلى نهاية الموسم.

عدة خيارات

لدى بايـــرن الحارس البديل ســـفين 
أورليتـــش، ولكـــن حميديتش قـــال إنه 
يبحـــث في عـــدة خيارات، بمـــن في ذلك 
ألكســـندر نوبل حـــارس الفريـــق المعار 
لموناكو الفرنســـي لمدة موسمين، والذي 
يخـــوض موســـمه الثاني حاليـــا. وقال 
حميديتش ”بالطبع ســـيكون نوبل الحل 
الواضـــح. ولكـــن موناكو ســـتكون لديه 

الكلمة الأخيرة“. 
وانضـــم نوبل لبايرن ميونخ في عام 
2020 ولكنـــه رحـــل لموناكـــو حيث يلعب 
بشـــكل أساســـي بعدما لعب ثلاث مرات 
فقط في ميونخ. وهناك شكوك بأن يشعر 
الحـــارس بالرضا إذا اســـتمر كبديل في 
بايـــرن بعد عودة نويـــر المخطط لها في 

الصيف. 
وأوضـــح حميديتـــش أن بايـــرن قد 
يتعاقـــد مـــع لاعبـــين آخرين فـــي فترة 
الانتقـــالات الشـــتوية ينايـــر المقبل لأن 
ســـاديو ماني سيغيب لفترة طويلة، كما 
أن المدافـــع هيرنانديز تعـــرض لإصابة 
خطيـــرة فـــي الركبة فـــي بطولـــة كأس 

العالم.
وأضـــاف حميديتش ”مـــن المعروف 
أننـــي لســـت محبـــا لفتـــرة الانتقـــالات 
الشـــتوية، ولكن بعض الأشـــياء حدثت 

خـــلال فتـــرة التوقـــف الخاصـــة بكأس 
العالم، وأنا لا أستبعد أي شيء“. 

وقـــال ”نحـــاول القيـــام بأفضـــل ما 
عندنـــا مـــن أجـــل الفريق. ســـننظر إلى 
كافـــة الخيـــارات، خاصـــة فـــي مركـــز 
هـــذا  ليـــس  ولكـــن  المرمـــى،  حراســـة 
المركـــز فقط. ولكـــن لن تكـــون هناك أي 

إصلاحات سريعة“.
واقترب بايرن ميونخ من إنجاز صفقة 
ضـــم حارس مرمـــى، الذي يعـــد الخيار 
الثانـــي أمـــام إدارة النـــادي البافاري، 
والتي تبحث عن ســـد الفراغ الذي خلفه 
نوير. واقترب السويســـري يان سومير 
مونشنغلدباخ  بوروســـيا  مرمى  حارس 
مـــن الرحيـــل عن فريقـــه هذا الموســـم.. 
فيما يكثف بايرن ميونخ جهوده لإنجاز 
صفقة ســـومير، المرشـــح بقـــوة لارتداء 

القميص البافاري. 
وأصبـــح البايـــرن بحاجـــة لحارس 
جديـــد بعـــد انتهاء موســـم نويـــر بعد 
إصابته بكســـر أثنـــاء التزلـــج. وبعدما 
أليكســـندر  اســـتعادة  إمكانية  تعثـــرت 
نوبـــل من موناكو، عبـــر قطع إعارته في 
منتصـــف الموســـم، اتجه بايـــرن لخيار 

سومير، صاحب الـ34 عاما.
ووفقا لشـــبكة ”سكاي سبورت“، فإن 
سومير رحب بشـــدة بالعرض البافاري، 

خصوصا بعد دخول النادي الألماني في 
محادثات رســـمية مـــع غلادباخ من أجل 

ضمه. 

رحيل محتمل

أشارت إلى استعداد غلادباخ بالفعل 
لبيع ســـومير لبطـــل ألمانيـــا، بتحركها 
صـــوب يفـــون مفوغـــو حـــارس لوريان 
المحتمل  الرحيـــل  لتعويض  الفرنســـي، 
للحارس السويســـري. ورغم ذلك، تمني 
إدارة غلادباخ نفســـها بإقناع ســـومير 
بالبقاء حتى نهاية الموســـم الحالي على 
الأقل، لكن الحارس المخضرم منفتح على 

الانتقال لملعب أليانز أرينا.
المدير  ناغلســـمان  جوليـــان  ويرغب 
الفنـــي لفريـــق البايرن فـــي تدعيم خط 
الهجوم بصفقـــات جديدة للقـــدرة على 
المنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية. 
ويتواجد علـــى طاولة العملاق البافاري 
3 نجـــوم لتدعيـــم خـــط الهجـــوم، على 
توتنهـــام  نجـــم  كـــين  هـــاري  رأســـهم 
تورام  ماركـــوس  ويوجـــد  الإنجليـــزي، 
مهاجم بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني 
كخيـــار مجاني في الصيـــف، بالإضافة 
إلـــى نيـــكلاس فولكـــروغ نجـــم فيـــردر 

بريمن الألماني.

 رومــا - أفـــاد تقرير صحفي فرنســـي 
بأن يوفنتوس يعـــد خيارا مطروحا على 
طاولـــة المـــدرب زيـــن الدين زيـــدان، بعد 
انهيـــار حلمـــه بتدريب منتخب فرنســـا. 
واقتـــرب ديدييه ديشـــامب المديـــر الفني 
الحالي للديوك من تجديد تعاقده، خاصة 
بعد كلمات الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون حول رغبتـــه في الإبقـــاء عليه 

في منصبه. 
وكان مـــن المفتـــرض أن ينتهي تعاقد 
ديشـــامب مـــع فرنســـا بنهايـــة مونديال 
قطر، لكـــن الأداء الذي قدمـــه الفريق في 
البطولـــة وتحقيـــق المركـــز الثانـــي نالا 
إعجاب المســـؤولين في باريس، والأقرب 
هو تجديد عقده. وحسب صحيفة ليكيب 
الفرنســـية، فإن زيـــدان كان ينتظر رحيل 
ديشـــامب لتولي تدريب منتخب فرنســـا، 
ولكـــن مع صعوبـــة تحقيق ذلـــك حاليا، 

سيضطر للبحث عن فرصة أخرى.
وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس من 
بين خيـــارات زيدان للعودة إلى التدريب. 
ولا تســـير الأمور بشـــكل جيد مع المدرب 
الحالي ماكس أليغري، الذي يرتبط بعقد 
حتى 2025، خاصة بعد اســـتقالة مجلس 
الإدارة بأكملـــه، بمـــن فـــي ذلـــك أندريـــا 

أنييلي، الشهر الماضي. 
ومع ذلك، تؤكد الصحيفة الفرنســـية 
أن يوفنتـــوس ليس مـــن أولويات زيدان 
حاليـــا، الـــذي ســـيضع تقييمـــه للفرص 
المحتملة في الأشـــهر المقبلة. وســـيعطي 
زيدان الأولويـــة للدوريات والبلدان التي 
يعرفها جيدا، لذان فـــإن يوفنتوس ليس 
مستبعدا تماما، خاصة وأن مدرب الريال 
الســـابق يعتقد أن باريس ســـان جرمان 

”ليس منظما بشكل جيد“.

تعديل الخطط

يســـتعد زيدان المدير الفني الســـابق 
لريال مدريد لتعديل خططه المســـتقبلية، 
بســـبب ديشـــامب مدرب منتخب فرنسا. 
وكشـــفت صحيفـــة ليكيب الفرنســـية أن 
زيـــدان بصـــدد البحـــث عن فرصـــة عمل 

جديدة مع أحد الأندية. 
وأشـــارت إلى أن ”زيـــزو“ كان يترقب 
تعيينه مديرا فنيا لمنتخب فرنسا، ورفض 
مـــن أجل ذلك عـــددا من العـــروض، منها 
باريس سان جرمان ومانشستر يونايتد. 
ولفتت إلى أن نجاح ديشـــامب في قيادة 
منتخب فرنســـا لنهائي مونديـــال 2022، 
ســـيؤجل حلم زيدان فـــي تدريب منتخب 

بلاده.
وختمت ليكيب تقريرها ”زيدان ليس 
فـــي عجلة من أمره، لكنـــه يريد أن ينتقل 
إلى ناد منظم بشـــكل جيـــد، حيث تكون 

لديـــه الســـيطرة الكاملـــة، ويتنافس في 
البطولات التي يعرفها جيدا“. 

وبقي زيدان بـــلا عمل بعد رحيله عن 
ريال مدريد أوائل صيـــف 2021. ويعيش 
منتخب فرنســـا ومديره الفني ديشـــامب 
دائما فوق صفيح ســـاخن وســـط أحداث 
مثيرة تحيـــط بمســـيرة الديـــوك. تولى 
ديشامب المسؤولية قبل 10 أعوام، ونجح 
على مدار عقد كامل في مهمته سواء على 
مستوى تجديد دماء الفريق أو الإنجازات 

والنتائج القوية. 
وعاش المدير الفني لفرنســـا صدمات 
عديدة منها خســـارة نهائـــي يورو 2016 
علـــى ملعبـــه ووســـط جماهيـــره بهدف 
قاتـــل أمام البرتغال بعـــد التمديد للوقت 

الإضافي.

وقبلها بعامـــين خرج الديوك من دور 
الثمانيـــة لمونديال 2014، إلا أن ديشـــامب 
عـــوض هذه الإخفاقـــات بالتتويج بلقبي 
كأس العالـــم 2018 ودوري أمم أوروبا في 

 .2021
وصعد ديشامب إلى منصات التتويج 
مرتين وســـط أزمة عاصفـــة للغاية، غامر 
خلالها بالاستغناء عن كريم بنزيمة نجم 
ريال مدريد لأكثر من 5 ســـنوات، وهو ما 
ورطـــه كثيرا مع وســـائل الإعلام في ظل 

توهج بنزيمة مع الملكي.
ولم يهنـــأ ديشـــامب بنجاحاته على 
مدار 139 مباراة مع الديوك، بل سار وسط 
أمواج عاتيـــة، كادت تغرقه بعد الخروج 
من الـــدور الأول لـــدوري أمم أوروبا هذا 
العام، بل كان مهددا بالهبوط للمســـتوى 
الثانـــي وقبل مونديال قطـــر 2022، زادت 
الأمـــور تعقيـــدا، حيـــث وجد ديشـــامب 
نفســـه محروما من عدة ركائز مثل بوغبا 
وكانتـــي وكيمبيمبي ونكونكو ثم بنزيمة 
ولوكاس هرنانديز في اللحظات الأخيرة 

بسبب إصابات مختلفة.
وأكد نويـــل لو غريـــت رئيس اتحاد 
الكرة الفرنســـي أن الهـــدف المطلوب من 
ديشـــامب هـــو التأهـــل لنصـــف نهائي 
مونديال 2022، وهو ما نجح فيه ديشامب 
رغـــم الصعوبـــات، بـــل تجـــاوز الهدف 
بالوصول للمباراة النهائية، لكنه خســـر 
اللقب بســـيناريو مثير أمـــام الأرجنتين 

3) في  بركلات الترجيح بعد التعادل (3 – 
ملعب لوسيل. 

ولـــم تكـــن المشـــاكل التـــي يعانيهـــا 
ديشـــامب داخل الملعب فقط، بل تحاصره 
دائمـــا الانتقـــادات بشـــأن طريقـــة لعبه، 
زميلـــه  دوغـــاري  كريســـتوف  ووصفـــه 
السابق بأن المنتخب الفرنسي يلعب ”كرة 

قبيحة“ رغم التتويج بمونديال 2018.

أجواء متوترة

وســـط هذه الأجـــواء المتوترة، حظي 
ديشامب بدعم رئاسي رفيع المستوى بدءا 
من رئيـــس الجمهورية ماكـــرون، مرورا 
برئيس الاتحاد، حيث أعلنا رغبتهما في 
تجديد عقد ديشامب، وأنه لا يوجد أفضل 

منه حاليا لتحمل المسؤولية. 
إلا أن ديشـــامب بقى هادئـــا وحافظ 
على رونقه بقوله ”منتخب فرنسا أهم من 
أي شـــيء، الحديث عن تجديد العقد أمر 
سابق لأوانه، سألتقي مع رئيس الاتحاد 

في أوائل العام لحسم هذا الأمر“.
وذكـــر نادي يوفنتـــوس الإيطالي أنه 
أكثر الأنديـــة التي تضـــم لاعبين توجوا 
بلقب كأس العالـــم بواقع 27 لاعبا، وذلك 
بعـــد أن توج أنخيـــل دي ماريا ولياندرو 
باريديـــس بلقب مونديال قطـــر 2022 مع 
المنتخب الأرجنتيني. ويأتي فريق بايرن 
ميونـــخ في المركز الثانـــي بعدما توج 24 
لاعبا باللقـــب، ويأتي خلفـــه إنتر ميلان 

بـ21 لاعبا. 
وتغلـــب المنتخـــب الأرجنتينـــي على 
2 بركلات الترجيح  نظيره الفرنســـي 4 – 
ليتوج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في 
تاريخه، والأولـــى له منذ عام 1986. وكان 
من الممكن أن يتصدر بايرن القائمة لو فاز 
المنتخب الفرنســـي باللقب في قطر، حيث 
يتواجد في فرنسا أربعة لاعبين من بايرن 
هـــم دايو أوباميكانـــو، وبنيامين بافارد، 

وكينغسلي كومان، ولوكاس هيرنانديز.
الـــدوري  أنديـــة  كبـــار  ويســـتعد 
الإنجليزي، أرســـنال ومانشستر يونايتد 
وتشيلســـي، للمنافسة من أجل الحصول 
على خدمات مهاجم يوفنتوس، الصربي 
دوشـــان فلاهوفيتش. وحســـب صحيفة 
كوريـــري ديلـــو ســـبورت، فـــإن الأندية 
الإنجليزية تســـعى للتعاقد مـــع المهاجم 
الصربي في الانتقالات الشتوية القادمة. 
ووفقا للصحيفة الإيطالية، فإن يوفنتوس 
لـــن يتخلى عن فلاهوفيتـــش بأقل من 80 
مليون يورو. وانتقـــل صاحب الـ22 عاما 
إلـــى يوفنتوس قادما مـــن فيورنتينا في 
الشـــتاء الماضي مقابـــل 75 مليون يورو. 
فلاهوفيتش لعب 10 مباريات في الدوري 
الإيطالـــي حتـــى الآن في موســـم 2022 – 
2023، وســـجل 6 أهـــداف وصنـــع هدفـــا 
وحيدا. ووقـــع المهاجم الصربي عقدا مع 
الســـيدة العجوز في ينايـــر 2022 وحتى 
يونيـــو 2026. ويحتـــل يوفنتـــوس المركز 
الثالـــث في الـــدوري الإيطالي برصيد 31 

نقطة بعد مرور 15 جولة.

بايرن ميونخ يواصل رحلة البحث 
عن بديل نوير

ماغواير أمام فرصة جديدة 
لكسب ود تين هاغ

يوفنتوس خيار مطروح 

على طاولة زين الدين زيدان
انهيار حلم تدريب الديوك يعدل خطط المدرب الفرنسي

على خط تجربة جديدة

تهتم إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي بالحصول على خدمات الفرنسي زين 
الدين زيدان لقيادة السيدة العجوز بداية من الموسم المقبل. ويرى العملاق 
الإيطالي أن التعاقد مع زيدان هو الحل الأنســــــب لقيادة الفريق إلى الفوز 

بلقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائنه منذ عام 1996.
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الحمر في التتويج بالألقاب

يوفنتوس يعد من بين 

خيارات زيدان للعودة إلى 

التدريب، ولا تسير الأمور 

بشكل جيد مع المدرب 

الحالي ماكس أليغري
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التـــي  النشـــاطات  تشـــكل  بيــروت -   
يمارســـها اللبنانيون أفـــرادا وجمعيات 
وبلديات بمناسبة عيد الميلاد مجالا لشدّ 
أواصر اللحمـــة الاجتماعيـــة والصمود 

بوجه الأزمات.
والبلديـــات   الجمعيـــات  وتقيـــم 
نشـــاطات عـــدة بمناســـبة عيـــد الميلاد 
كإقامـــة القـــرى الميلادية، أو الأســـواق 
الميلادية، حيث تحضّر أكشـــاكا خشبية 
صغيرة مزينة بزينة الميلاد في ساحات 
القـــرى، تؤجّرها لأشـــخاص يرغبون في 
عرض منتجاتهم بهدف بيعها، ما يشكل 
فسحة للتلاقي والتفاعل بين أبناء القرى 
والمناطـــق وفرصـــة للتنميـــة المحليـــة 

والصمود بوجه الأزمات.
وقالت الناشـــطة في بلـــدة بكفيا في 
جبل لبنان، لينا الجميل نكد ”منذ عشرة 
أعوام ننظّم الســـوق الميلادي في بكفيا 
وهو نشاط تقوم به البلدية بالتنسيق مع 
أشخاص متطوعين من المجتمع المدني 

بهدف إنماء القرية“.
وأضافـــت ”لدينـــا 48 كشـــكا، 29 من 
بينهـــا مخصصـــة لأهالـــي القرية حيث 
يعرض هؤلاء في هذه الأكشاك المأكولات 
أو الأشغال اليدوية أو الحرفية أو المونة 
بشرط أن تكون أسعار منتجاتهم مخفّضة 
بطريقة تراعي الأزمـــة الاقتصادية التي 
يمر بها لبنان. وما تبقى من الأكشاك يتم 
استئجارها بمبلغ زهيد من قبل أشخاص 
من خارج القرية، يأتون من كافة المناطق 
اللبنانية من شـــمال لبنان وجنوبه ومن 

جبل لبنان وبيروت“.
وتابعت ”لقد أثرت الأزمة الاقتصادية 
على طبيعة النشاطات التي كنا نقوم بها 

حيث كنا نستأجر خيمة كبيرة لنقيم فيها 
المسرحيات والعروض الفنية، أما اليوم 
فقد اضطررنـــا لإلغاء النشـــاطات داخل 
الخيمة بسبب ارتفاع كلفة إيجارها أربع 

مرات عما كانت عليه“.
وعن سبب اقتصار زينة الميلاد التي 
اشـــتهرت بجمالها في بلدة بكفيا، حيث 
كانت الأضواء تتلألأ على كافة الأشـــجار 
التي تحيط بشوارع البلدة، وباتت اليوم 
تقتصر على شـــجرتين فقط، أشارت نكد 
إلى أن ”الســـبب يعود إلى أزمة انقطاع 
التيـــار الكهربائي وارتفاع كلفة المازوت 
لإنتـــاج الكهربـــاء بواســـطة المولـــدات 

الخاصة“.
ويحمـــل عيـــد الميلاد معنـــى الفرح 
والعطاء، ويعبـــر عنه اللبنانيون بتقديم 
ضعفـــا،  الأكثـــر  للفئـــات  المســـاعدات 
وتقديـــم الهدايـــا للمســـنين والأيتام في 
ديســـمبر مـــن كل عـــام، بالإضافـــة إلى 
عادتهم ابتياع الهدايـــا للأطفال وتزيين 
منازلهـــم وشـــوارعهم وإقامـــة الولائـــم 

الميلادية.
وقالـــت باتنا فضول من بلدة المروج 
في جبـــل لبنـــان ”عيد الميـــلاد هو عيد 
العطـــاء والمحبـــة، وهو الوقـــت الأمثل 

ليساند الإنسان أخيه الإنسان“.
وشـــقيقتي  أنـــا  ”نملـــك  وأضافـــت 
مواهـــب فنية، وقررنا في شـــهر الميلاد 
تحضير مجموعة مـــن الهدايا مصنوعة 
بمعظمها من الشمع بطريقة فنية لبيعها 

بهدف مساعدة المحتاجين في القرية“.
وفــــي وســــط مدينــــة بيــــروت أقيمت 
قريــــة ميلاديــــة خــــلال الشــــهر الحالــــي 
مــــن تنظيــــم ”ســــوق البلد“، وهــــي تضم 

مجموعــــة مــــن الأكشــــاك الخشــــبية التي 
ارتــــدت زينة الميلاد، عــــرض فيها صغار 
المنتجين منتجات محلية تتضمن الهدايا 
وألعابــــا  والإكسســــوارات  والمأكــــولات 
للأطفــــال والمنتجات الحرفية وغيرها من 

المنتجات المحلية بأسعار مدروسة.
وقالــــت المديــــرة التنفيذيــــة لجمعية 
”أرضنا“ و“ســــوق البلد“ سونا جرادي إن 
ما تقوم به الجمعية هو شــــكل من أشكال 
الدعــــم لمقاومــــة الأزمــــات التــــي يمر بها 
لبنان، بهدف خلق فرص عمل لدعم الناس 

ومساعدتهم على الصمود.
وعــــن إقامــــة القريــــة الميلاديــــة في 
وســــط بيــــروت أشــــارت جــــرادي إلى أن 

”الميلاد يعني الفرح، واللبنانيون بحاجة 
للفــــرح خاصة في ظل الظــــروف التي تمرّ 
بها البــــلاد، حيــــث تعلو البســــمة وجوه 
المشاركين في القرية الميلادية والزائرين 
على حــــدّ الســــواء، وتكــــون الإفــــادة من 
المجتمع وإلى المجتمع وهذا هو شــــعار 

جمعيتنا“.
ويجــــول اللبنانيون مــــن كافة الأعمار 
والطوائــــف فــــي القريــــة الميلاديــــة فــــي  
بيــــروت، يأكلــــون ويشــــترون، ويتبادلون 
العروض  ويشاهدون  والتهاني،  الأمنيات 
الفنية المجانية، ما يشــــكل بالنسبة إليهم 
فســــحة من الفرح، ويخلق فرصة للتلاقي 

وشدّ أواصر اللحمة الاجتماعية.

وقالـــت فاطمة دندش خـــلال جولتها 
مع صديقتهـــا في القريـــة الميلادية في 
وسط بيروت ”نتجوّل هنا لتغيير الجو، 
خاصـــة أن الجـــو فـــي لبنان مشـــحون 
بالسلبيات، وزينة الميلاد الجميلة التي 

تغطي الأكشاك تضفي جوا إيجابيا“.
وأملـــت أن ”يحمـــل العـــام الجديـــد 
انفراجـــا علـــى اللبنانييـــن علـــى كافـــة 

المستويات“.
وإذا كان اللبنانيون لا يتركون فرصة 
أو مناســـبة إلا ويســـتغلونها لمقاومـــة 
الصعاب وتحقيق تقدم ولو كان ضئيلا، 
فإنهـــم يؤمنون بأنهـــم بإرادتهم قادرون 

على هزيمة الأزمات مهما اشتدت.

صباح العرب

رغم مواجع الأزمــــــة الاقتصادية التي تخنق اللبنانيين، إلا أنهم لا يفرطون 
في لحظات فرح يجدونها، فهم يســــــتقبلون هذه الأيام عيد الميلاد، ويقبلون 
على الأســــــواق الميلادية لمواكبة العروض المجانية وشــــــراء بعض المنتجات 

المحلية من الهدايا.

الفرح يسري في قلوب اللبنانيين أيام الكريسمس

مواكبة المناسبات رغم الفقر

راتب نكدي

لطيف جاباالله

ح بب

 سُـــئل موظف غبي عن الفرق بين 
آخر الشهر وأوله، فأجاب بذكاء: أيام 
حلـــوة.. أنا أنتظـــر حبيبتي كل آخر 
شهر ولا أريدها أن تتأخر عن موعدنا، 
ولا أحتمـــل أي تبرير..تأتي متثاقلة 
رغم خفتها، فهي لا تزن سوى بعض 
الأوراق من فئة العشـــرة أو العشرين 
دينـــارا.. تصلنـــي رائحتهـــا قبل أن 
تصل.. أنا أحســـب لها ألف حساب، 
واسالوا دفتر الديون إن كنت أكذب.. 
حبيبتي لا تهاتفني إلا نهارا.. وعلى 
الرغم من أنها لا تأتي ليلا وليســـت 
فاسقة، إلا أنها تذوب في لمح البصر 
كالقبلـــة.. تأتي في كل ســـرية خوفا 
مـــن الدائنين.. والمتربصـــين بها من 
أهلـــي وأصدقائـــي.. زوجتـــي أيضا 
تظل تبحث عن بعضها كل ما غسلت 
بنطلونـــا أو أي ثـــوب بجيوب.. هي 

لها بالمرصاد دائما.
زوجتي لا تغار مـــن حبيبتي بل 
هـــي مخلصة لهـــا تنتظرها شـــهرا 
كامـــلا، وحـــين تصـــل والحـــق يقال 
تُقبّلها وتحضنها لتغيب في جيبها.

حبيبتـــي جميلـــة جـــدا، فحـــين 
عنـــدي،  حلولهـــا  موعـــد  يقتـــرب 
يتلصـــص عليهـــا البقـــال والجزار 
وبائـــع الســـجائر وكل الرفـــاق في 
الحانة، حتى أنني باغتتُ ابني مرة 
يغمزها بطرف عينـــه اليمنى.. غبي 
مثل أبيه يعشق الانتظار وكأنه يريد 
أن يقضي عمره يحقق حلم الآخرين 

بدل حلمه.
سيعلم ذلك حين يصفف أمنياته 
بتجاعيدها مع ثيابه الرثة في خزانة 
تسكنها العثة، وحين تهجره حبيبته 
وتفســـخ كل رسائل الغزل من هاتفها 
الذكـــي، ولـــن تعود إليـــه إلا إذا فتح 
دكانا للفواكه الجافة وبيع السجائر 

المهربة.
واللـــه  إي  خائنـــة..  حبيبتـــي 
أكتشـــفها دائما حين تواعد كل فصل 
فواتيـــر الكهربـــاء والمـــاء.. الملعونة 
حتـــى الفواتيـــر الشـــهرية تعطيها 
نصيبهـــا مـــن لذتهـــا دون أن تنتبه 
لكبريائي.. لماذا تبصقين في وجهي؟ 
نعم لـــي كبرياء وإلا لمـــا انتظرتك يا 
ملعونة.. هل انتظرك مهرب أو تاجر 
جملـــة أو حتى بائع الفـــول.. لا أحد 
ينتظرك لأنك معدودة الأوراق وربما 

شريفة.
لا أحد يحبك ويشـــقى في عشقك 
مثلي.. ألم تلحظـــي حنّيتي ولهفتي 
حين أبدأ في عدكّ.. ألم تثرك بصمات 
ســـبابتي وإبهامي؟ لذلـــك تفارقينها 
إلى أصابـــع أخرى… أنـــت خائنة لا 
تنامـــين بـــين إصبعـــين ولا حتى في 

جيبي.
البارحة نمت نوما عميقا ورأيت 
حبيبتي تأتي مرتين في الشـــهر دون 
علم زوجتي.. دفعت لأمي ثمن دعوات 
الخير التي تدعوها لي سرّا وعلانية 
فجـــرا وظهـــرا وكل صـــلاة، وعزمت 
بنـــت أختي على مطعم.. واشـــتريت 
كـــرة وكُجّـــة لابـــن أخـــي، وأعطيت 
الســـائل بعضـــا مـــن ذوات الصوت 
الشـــجي، وناولت النادل بقشيشـــا.. 
إي نعـــم بقشـــيش.. دقـــات صاحب 
البيت توقظني من حلمي يريد معلوم 

الإيجار.. طار الراتب مثل الحلم.

عروض فيلم {بين الأمواج} تنطلق في المغرب

 قونية (تركيا) - يســـتعد أتباع طريقة 
بذكرى  للاحتفـــال  الصوفية  الدراويـــش 
”مولانـــا“، وهو الاســـم المتعـــارف عليه 
للشـــاعر الصوفي جلال الديـــن الرومي، 

التي تقام سنويا في قونية التركية.
والدراويـــش، هـــي طريقـــة متجذرة 
في التصوف، وتشـــتهر بشـــكل رئيســـي 
بطقوس ”ســـما“ التي يتحركون فيها في 

تناغم مع ترديد أدعية وآيات قرآنية.
وترمز أردية رقصة التنورة إلى أكفان 
الموتي، والعباءات السوداء إلى القبور، 
والقبعـــات إلى شـــواهد القبـــور، وكلها 
ملابس تشكل جزءا من تقليد عمره قرون 

يؤديه الدراويش.
وكل عـــام يقـــوم الدراويـــش بـــأداء 
رقصتهم في  قونية، حيث يحضر الآلاف 
والاحتفـــالات  الفعاليـــات  مـــن  سلســـلة 
تســـتمر أسبوعا كاملا في ذكرى الرومي.
ولـــد الرومي عام 1207 فـــي بلخ، المدينة 

التـــي أصبحـــت الآن فـــي أفغانســـتان. 
واســـتقر فـــي قونية، حيـــث توفي في 17 

ديسمبر عام 1273.
وبـــدلا من الحـــداد على موتـــه، تقام 
الاحتفـــالات في قونية بمـــا يعتقد أتباعه 

أنه ”اتحاد الرومي بالله“.
هي  السمة الرئيسية لـ“ليلة الاتحاد“ 
الطقوس التي يدور فيها الدراويش حول 
أنفســـهم، ويديرون أيديهم اليمنى رمزيا 

نحو الله واليسرى نحو الأرض.
ووصـــف، أحمـــد ســـامي كوجـــوك، 
كبير الدراويش فـــي قونية، الدوران بأنه 
”نهاية وحالة نصل إليها بعد سنوات من 

التدريب والانضباط“.
ويعتبر قبر الرومي في قونية متحفا 
وموقعـــا للزيـــارة. وقـــال محمـــد موبين 
درويش، أحـــد الزائرين، وهو كشـــميري 
مقيم في بريطانيا، إن ”جميع محبي الله 

يأتون إلى هذا الموقع لتكريم الرومي“.

الدراويش يستعدون 

للاحتفال بذكرى {مولانا}

 القاهرة - تأهلت الفنانة 
هند صبري لتكون الأكثر 
تألقا وتميزا في عام 
2022، بعد أن تمكنت 
من أن تضع بصمتها 
الخاصة في قلوب 
مشاهديها، ونجحت 
جميع أعمالها وحققت 
إيرادات عالية، منها 
دورها في الفيلم الأعلى 
إيرادات في تاريخ 

الســــينما المصريــــة مؤخــــرا وهــــو فيلم 
”كيــــرة والجــــن“ والذي قدمت مــــن خلاله 
دور شخصية ”حكمت فهمي“ أحد أعضاء 
المقاومة الشــــعبية الفدائيــــة التي بذلت 
نفســــها ودماءها فــــداء للحرية والعرض، 

وقدمت هذه الشخصية بأداء مميز.
وتــــدور أحــــداث فيلم ”كيــــرة والجن“ 
المســــتوحى من رواية 1919 للكاتب أحمد 
مــــراد أثناء ثــــورة 1919 حتى عــــام 1924، 
لتكشــــف عن حكايات أبطال مصريين في 
حقبــــة الاحتــــلال الإنجليــــزي، كما يرصد 

الفيلــــم حالــــة الغليــــان التي اتســــم بها 
الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 

.1919
شــــاركت هنــــد أيضًا فــــي فيلم ”فضل 
ونعمــــة“ وتخطــــت إيراداته حاجــــز الـ16 
مليون جنيه بعد أســــابيع فقط من طرحه 
في دور العرض السينمائي، والذي قدمت 
مــــن خلاله دور الوجــــه الكوميدى، وحقق 
الفيلم نجاحًا كبيرًا، وشــــارك في بطولته 
النجــــم القدير ماجــــد الكدواني، وهو من 

إخراج رامي إمام.

وشــــاركت هند مؤخرا فى عمل درامي 
لتقــــدم خــــلال العــــام الحالــــي 2022 أهــــم 
المسلســــلات في الفترة الأخيرة، ”البحث 
عن علا“ وقدمت من خلاله شــــخصية ”علا 
عبدالصبور“ السيدة المطلقة التي خاضت 
تجربة الــــزواج الذي لم يكتمل وبحثت عن 

حريتها في آخر الأحداث. 
وحقق المسلس نجاحا كبيرا، وشارك 
فــــي بطولته كل من سوســــن بــــدر، هاني 
عادل، وآخــــرون، وهو من إخــــراح هادي 

الباجوري.

هند صبري تتألق خلال عام 2022

 الربــاط - انطلق عــــرض الفيلم الروائي 
«بين الأمواج» للمخرج الهادي أولاد محند 
في دور العرض بالمغرب، أمس الأربعاء، 
وذلك في أعقاب جولة عروضه الناجحة 
إذ حصل أخيرًا على 4 جوائز ثلاثة 
منها في مهرجان «الدار البيضاء 
للفيلــــم العربــــي» وهــــي أفضــــل 
ممثل لســــمير قواســــمي، وأفضل 
التحكيم  لجنة  وجائزة  ســــيناريو 
إلــــى جانب جائزة أســــبوع النقاد 
للفيلم الروائــــي الطويل في ”أيام 

قرطاج السينمائية“.

وســـبق للفيلـــم الفـــوز بالعديـــد من 
الجوائز الدولية مـــن بينها جائزتان من 
مهرجـــان «الفيلم العربي» فـــي روتردام، 
هما جائزة الجمهور وأفضل ممثلة للبنى 
أزابـــال، وجائزة الجمهور مـــن مهرجان 
المتوســـط»  البحـــر  لســـينما  «ســـبيلت 
وجائزة أفضل عمل أول وجائزة ســـيني 
كلـــوب من «المهرجـــان الوطنـــي للفيلم» 
بطنجـــة، والجائـــزة الكبـــرى لمهرجـــان 

«السينما» بنيس الفرنسية.
وشـــهد فيلـــم «بين الأمـــواج» عرضه 
العالمـــي الأول ضمن فعاليـــات مهرجان 

«تاليـــن بـــلاك نايتـــس» فـــي إســـتونيا، 
وعرضـــه الأول فـــي العالـــم العربـــي في 
مهرجـــان «البحـــر الأحمـــر الســـينمائي 
الدولي»، كما شـــارك فـــي عدة مهرجانات 
دولية من بينها مهرجان «مالمو للسينما 
العربيـــة» بالســـويد ومهرجـــان ”عمـــان 

السينمائي الدولي“.
وتـــدور أحداث الفيلـــم في منتصف 
تســـعينات القرن العشـــرين، فـــي قرية 
صغيـــرة شـــمال المغرب، حيـــث يصاب 
فؤاد، الموظف الوحيد في مكتب البريد، 
بمـــرض عصبـــي يقلـــب مجـــرى حياته 

وحياة أســـرته رأسًـــا على عقـــب، حياة 
جديدة تبدأ بالنســـبة إلى فؤاد وزوجته 
وأولادهما، ستغمر منزلهم مشاعر الحب 
والحزن والذكريات، عندما يختفي فؤاد 
رويـــدًا رويدًا، يلتف أفراد الأســـرة حول 
بعضهـــم البعـــض، بمـــرور الزمن تظهر 
الجـــراح أكثـــر فأكثـــر، لكـــن الرغبة في 

الحياة تبقى أقوى.
الفيلـــم مـــن تأليف وإخـــراج الهادي 
أولاد محند، ويشـــارك في بطولته سمير 
قواســـمي، لبنى أزابال، الســـيد العلمي 

وجلال قريوا.

 أبوظبــي - يعود مهرجان أم الإمارات 
مجـــددا إلـــى كورنيـــش أبوظبـــي خلال 
الفترة من 23 ديسمبر حتى 1 يناير 2023، 
مع تمديـــد فتـــرة إقامته تلبيـــة للإقبال 

الجماهيري الكبير.
ويرحـــب الحـــدث الترفيهـــي بزواره 
مـــن خـــلال باقة متميـــزة مـــن الحفلات 
الموســـيقية، والعروض الفنيـــة الحية، 
وتجـــارب التســـوق والطهـــي العالمية، 

والأنشطة العائلية الممتعة.
وينتظـــر زوار المهرجـــان المزيد من 
الفعاليات والعروض وأشهى المأكولات 
ومفاهيم الطهي المبتكرة التي ســـتجمع 
العائـــلات والأصدقـــاء للاحتفال ســـويا 
بموســـم الأعياد واستقبال العام الجديد 
في أجواء مـــن المـــرح والبهجة. علاوة 
على ذلـــك، يوفـــر مهرجـــان أم الإمارات 
موقعـــا مثاليا لمشـــاهدة اســـتعراضات 
الألعاب النارية في ليلة رأس السنة على 
كورنيـــش أبوظبي، وصناعـــة ذكريات لا 

تنسى.

مهرجان أم الإمارات 

يحتفل 

بالسنة الجديدة

”ســــوقعلى طبيعة النشاطات التي كنا نقوم بها  مــــن تنظيــــم
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عـــ عانطلق الربــاط -
«بين الأمواج» للمخرج
في دور العرض بالم
وذلك في أعقاب جو
إذ حصل أخيرً
منها في مهر
للفيلــــم العرب
ممثل لســــمير
وج ســــيناريو 
إلــــى جانب ج
للفيلم الروائـــ
قرطاج السين
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